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المحتويات 


الأمة العربية والدول العربية 


بين الخيالية والواقعية لخد" الام حلوه اللو لا ع لمجاو ارون ياك بي قد ب وق راع وا وا ام ا ا 
قصص ميلاد الدول العربية ل ا ل ا 


انطورة الكبانات الزاقعة ا 
الشواهد التاريخية اود كم تور اانا بم اكه كم لجف م قط مارااه ف جم ع لباك ل م 


ذواكد ويبان ل ل 0 


ردود على جريدة العمل 


الاستشهاد بسئن الحياة العادية اجو لو ادا كس ع ل برااي سا وجي تا 
حول الشواهد التارخية احاتم لوأف حل المي الى إلى انك امار اه يأبف وا اليد الامو لي اه 
نظرية تعدد الدول حسب تعدد اللهجات ا 0000 


نقد آراء انطون سعادة 
انطون سعادة وحزيه ارعته نعبط لتب كم ربا مقت هو ا ا 


نقد الآراء العلمية 0 


نظرات قْ كتاب نشوء الأمم :81 وف نوا التي جد اام ولق ور 1 ا 1 2 
نظرات في الخطب والمقالات حال بكي و توناقها الأ مشي 


نقد الآراء السياسية ةب ز 11 000001 [ [ز ز ز ز ز ز 001 
المبادىء الأساسية للحزب السوري القومي الاجتماعي 0000000 
حول الحبهة العربية امي دكي اتنا امج م اوت التو بر ا 
حول المسألة اللبنانية ل ب ا 
مسألة حدود سوريا ومفهوم القومية السورية رك ا اه 
مفهوم العروية روطي الخ لا عا ب وك لبج رف اس ا ا و 
مسألة الحلال الخصيب ون دعي رجي امور مس اكير وه وك اج كي 
اللغة والأرض في تكوين القومية الا قي اماه مك 0 1 
غرور الزعامة عند انطون سعادة صا جاو مورفدج 4د ا خم م 
العروبة فق نظر الدول والاحزات 
العروبة في ميثاق جامعة الدول العربية ارده طشى انراد ا 1 
العروبة في الدستور السوري ماو السو د اوسني نبو للفو كم 
العروبة في مناهج الأحزاب السياسية كه جار مو ادم ااي 
الأحزاب السورية اق ون ابطق للق بعرم ا تل ان 
الأحزاب العراقية ال ب ا كت كم خم بير الح اا ا 
الأحزاب اللينانية كا اجن نج سه مدو ود راد 41خ قوب هله اماك لوق وو وا 
الأحزاب المشتركة بين سوريا ولبنان اا 0 
البلاد العربية منذ ظهور الاسلام مقا ل ةل ب« كسم نه ف و امسا لل بل لاج 


الأمة 
مة العربية والدول ا 
لعربية 


بين الخيالية والواقعية 


إن أهم ما لفت نظري في كتابات المعارضين لفكرة الاتحاد » هو استرساهم في 
نعت الفكرة بالخيالية » واسرافهم في الدعوة إلى الواقعية . 

إنم يقولون على الدوام “ضما أوصراحة: + هداوم هنذاغيال غال عت 
أن نقلع عن السير وراء الخياليات . يجب أن نكون واقعيين . . . » . 

وأنا أود. قبل كل شيء ء أن أسأل هؤلاء المعارضين : ماذا يفهمون من 
الخيالية ؟ وماذا يقصدون من الواقعية ؟ 

لا شك في أن تمييز « الخيال » عن « الواقع » أمر لا يحتاج إلى بحث ونقاش » 
ولكن التمييز بين ما يسمى «١‏ الخيالية » وبين ما يسمى « الواقعية » » يحثاج إلى بحث 
فإن هناك خيالات خلاقة تسير قدماً نحو التحقيق . 

ويجب أن لا ننسى أن كثيراً من « واقعيات » اليوم » كانت من « خياليات » 
الأمس . ويجب أن لا نشك في أن كثيراً من « خياليات اليوم ». قد تصبح من 
« الواقعيات » » في الغد القريب أو البعيد . . 

وأنا أقول بدون تردد : إنه ما من اصلاح تم » وتقدم حصل » وما من نبضة 
قامت . ورسالة انتشرت .. إلا وقد بدأت على شكل «١‏ مشروع» تخيلته بعض 
الأذهان . أو « أمل » جاش في بعض الصدور » أو مثل أعلى صبت إلى تحقيقه بعض 
النفوس . 


ولو كان الناس كلهم واقعيين - بالمعنى الذي يقصذه دعاة الواقعية قِ أمر أ تحاد 
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البلاد العربية ‏ ما كان تيسر للبشرية أي تقدم كان » في أية ساحة من سوح الحياة 
السياسية والاجتماعية . 


كل حركة تقدمية » إنما تبدأ بالخروج على الأمر الواقع . وكل خبضة قومية . إنما 
تنشأ من العصيان على الوضع الراهن . 


ولحذا السبب . أنا أحذر المفكرين والكتاب من الاسراف ني الحكم على الآراء 
بالخيالية » ومن الاسترسال في الدعوة إلى الواقعية » فإن صفحات التاريخ مليئة 
بحوادث ووقائع تبرهن على أن أكبر المفكرين وأشهر الساسة لم يسلموا من الوقوع في 
أخطاء فاحشة ) في أمثال هذه الأحكام : 


إن كثيرين من رجال القلم والسياسة » كانوا زعموا أن « فكرة الوحدة الألمانية » 
من الأوهام التي لا يمكن أن ترى الوجود إلا في مخيلة بعض الساسة . وأحلام بعض 
الشعراء . 


إن زعماء حركة « السين فاين » الايرلندية » كانوا يتهمون ‏ يوجه عام 
بالخيالية » وبالبعد عن الواقعية . في النضال الذي شنوه على حكم الامبراطورية 
البريطانية الجبارة . 


وعندما قام مصطفى كمال ١‏ لتخليص تركيا من كوارث التمزيق والاحتلال ء» 
عارضه السلطان وحيد الدين ‏ ومن التف حوله من الساسة المرجفين ‏ باسم 
« الواقعية » » زاعمين أن الخروج على مقررات الدول المعظمة الظافرة » إنما هو ضرب 
من الانتحار . 

وأنا لا أزال أذكر الآن » الحديث الذي سمعته ‏ قبل نحو ثماني سئوات - في 
حل صالونات أوتيل سان جورج في بيروث ء. بين اثنين من رجال السياسة السورية 3 
للاستقلال والمستقلال ؟ 

إني أستطيع أن أطيل هذه السلسلة من الوقائع البليغة » كثيراً وكثيراً جداً . 
ولكني أعتقد أن هذه الأمثلة وحدها تكفي للبرهنة على أن الذين كانوا يسيرون وراء ما 
اعتبره البعض ضرباً من « الوهم والخيال» » إنما كانوا أكثر فهاً لحقائق الأمور » من 
معارضيهم الواقعيين . 

ولا أتردد في القول بأن ثمة خيالاً هو أشد حيوية من الواقع » لأن « الواقع 
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الحالي » كثيراً ما يمثل « الماضي البالي » . في حين أن « الخيال الحالي » قد يحمل في 
أحشائه « الاستقبال الحقيقي » . 
وأنا أعتقد أن فكرة العروبة والاتحاد العربي إنها هي من أحسن الأمثلة على هذا 
النوع من « الخيال » : 
اه4ة1- 


لقد لاحظت أن بعض الجرائد حملت حملات شعواء على رأي القائلين بأن قيام 
دول عديدة في مختلف الأقطار العربية , بعد الحرب العالمية الأولى » إنما نشأً عن 
مطامع الدول المستعمرة واتفاقاتها 5 

وقد زعمت الخحرائد المذكورة : 

أولاً : أن سبب قيام هذه الدول هو الاختلاف الموجود بين طبائع أهاليها . 

وثانياً : أن الدول المذكورة ليست إلا امتداداً لكيانات قائمة من قديم الزمان . 

فرأيت أن أناقش كل واحد من هذين الزعمين على حدة : 

هل يوجد حقيقة بين الأقطار العربية المختلفة » اختلاف جوهري في الطبائ 
يجعل من الضروري أن تقوم في كل واحد منبها دولة مسثقلة عن غيرها ؟ 

هل يوجد ‏ مثلاً ‏ بين القطر السوري والقطر العراقي » من الاختلاف ما يحتم 
على كل واحد منهيا » أن يكون دولة خاصة به ؟ 

إني لا أتردد في الاجابة على هذأ السؤال بالنفي البات : 

لقد قدر لي أن أعيش وآن أعمل في كل واحد من هذين القطرين حقبة طويلة 

من الزمن ء وأن أطلع على أحوالما الطبيعية والبشرية اطلاعاً واسعاً . وقد تجولت - 

خلال مدة تقرب من ثلث القرن - في أنحاء كل منهما جيعاً . من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجحنوب 4 من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » من أكبر المدن إلى أصغر 
القرى » من أخصب الآراضي إلى أقفر البوادي . وقد تنقلت مراراً في مختلف أنحاء 
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القطرين المذكورين , ليس تنقل السائح العابرء بل تنقل الباحث العامل ؛ فاستطيع 
أن أؤ كد استناداً إلى ما لاحظته خلال هذه المدة الطويلة ‏ انني لم أجد بين أحوال 
القطرين اختلافاً يفوق الاختلافات التي تشاهد عادة بين مختلف المناطق . في كثير من 
الدول الأوروبية نفسها . 

لا شك في أن بغداد تختلف عن دمشق في كثير من الأمور . ولكن هل يوجد في 
العالم مديئة لا تختلفث عن غيرها في غير قليل من الأمور ؟ ثم . إذا كان ثمة اختلاف 
بين بغداد وبين دمشق . أفلا يوجد اختلاف ممائل لذلك . بل وأشد من ذلك » بين 
بغداد وبين المنتفك في العراق من ناحية » وبين دمشق وبين دير الزور في سوريا من 
ناحية أخرى ؟ 

وما لا شك فيه أبداً » أن الموصل مثلاً كانت قبل ثلاثين عاماً ‏ أكثر اتصالاً 
بحلب منها ببغداد » وأشد شبهاً بها . 

وأني لا أزال أذكر الانطباع الذي حصل في نفسي عند زيارتي الأول إلى 
الديوانية في العراق » قبل نحو ثلاثين عاماً : لقد توهمت أني لم أغادر حوران ! كما أن 

لا أزال أذكر الانطباع الذي حصل في نفسي » عندما زرت دير الزور., وميا 

أعوام : لقد ظئنت أنني عدت إلى العراق ! 


ولذلك كلهت اقول جلما + بأن الفروق التي تذكر بين القطرين العراقي 
والسوري 2 ليست من الفروق الجوهرية ٠‏ وهي لا تفوق كثيراً الفروق التي تشاهد بين 
مختلف الإيالات الفرنسية مثل . ولا أغالي إذا قلت : إنها تقل كثيراً عن الفروق 
القائمة بين ايالتي كالابريا » ولومبارديا في ايطاليا . 

هذا » ويجدر بي أن أشير في هذا المقام » إلى الحقيقة التالية أيضاً : 

إن كثيراً من الفروق التي تشاهد الآن بين أحوال سوريا وبين أحوال العراق » 
إنما نتجث عن اختلاف نظم الحكم والادارة والاقتصاد والثقافة . التي قامت ني كل 
5 » ملل يه الحرب العالمية الأول ا كرك وي ور 3 تتضاءل 


فلا يمكن . والحالة هذه , 550 الدول العربية المختلفة » 
بغير الرجوع إلى مطامع الدول الأوروبية » واتفاقاتها السياسية , وبحاولاتها 


إن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح أكبر: بل تصل إلى حد البداهة - في أمر نشوء 
المملكة الأردئية . لماذا وكيف تكونت المملكة الأردنية » في هذه الرقعة الصغيرة من 
البلاد العربية ؟ 

إنبا كانت « متصرفية الكرك » في عهد السلطنة العثمانية . ثمي صارت 
« متصرفية السلط » في عهد الدولة العربية الأولى في سوريا . 

وأني » بوصفي من المساهمين في تأسيس الدولة المشار إليها » ومن المشتركين في 
تقرير كثير من الأمور المتعلقة بالمتصرفية المذكورة نفسها , أؤ كد كل التأكيد أنه ما كان 
الا ع د ب ا ات لانن 

وأني ا 0 5 الاتماد أن يذكروا لي مثالا واحداً 8 يدل على 
أن استقلال هذه الرقعة من الأرض بكيان سياسي خاص » كان و وا لطلب 3 أو 
مشروع ء أو اقتراح » أوتنبق . . . قبل سنة 191١‏ . 

إن تاريخ المسألة الشرقية بوجه عام » وتاريخ مؤتّر فرساي بوجه خاص . حافل 
بمشاريع كثيرة 0( نحوم حول إحياء بعض الدول القدعة 3 أو احداث بعض الدول 
الحديدة . 

لقد جمع أحد ساسة الغرب تاريخ هذه المشاريع في كتاب قيم . عنونه بعنوان 
« مائة مشروع » لتقسيم تركيا » . 

وقد تلقى مؤتمر الصلح الذي انعقد في فرساي . عقب انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . عرائض ومطاليب كثيرة من مختلف الوفود الشعبية » واقتراحات عديدة من 
مختلف الهيئات السياسية » ووجد نفسه أمام كمية هائلة من المطاليب والمشاريع الرامية 
إلى تغيير الخرائط السياسية 3 من احياء « دولة بونتوس » إلى احداث « دولة أشور» 7 

إن كل من يستعرض صفحات تاريخ مؤتمر الصلح . الحافل بشتى المطاليب 
والمشاريع » لا يجد فيها أي أثر لطلب أو اقتراح يتصل ‏ من قريب أو بعيد ‏ باحداث 
دولة وراء الأردن . 

كيف . ولاذا اذن ء تكونت هذه الدولة في هذه البقعة من البلاد العربية ؟ 

لا يمكن لأي باحك كان - بعد ملقبطة الدقاق الى 'شريديا انقا أن لا يسلم 
بأن السبب الأصلٍ في ذلك . يعود ‏ على وجه الانحصار إلى السياسة التي اتخذتها 
بريطانيا » لنفسها. بعد تعديل اتفاقاتها مع فرنسا . 
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ومعلوم لدى الجميع . أن المفاوضات التي جرت بين فرنسا وبين انكلترا لتعديل 
اتفاق سايكس بيكو انتهت إلى : 

موافقة فرنسا على عدم المطالبة بالموصل من ناحية . وعلى ادخمال فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني من ناحية أخرى . 

وموافقة انكلترا على منح فرنسا حصة من بترول الموصل من ناحية » وعدم 
مطالبتها بمراعاة استقلال سوريا الداخلية من ناحية أخرى . 

وكان من جملة الأمور التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين ‏ خلال هذه المفاوضات 
والمساومات ‏ أن يكون الحد الفاصل بين منطقتي نفوذهما » خطأ يمر من جنوب درعا . 

ولهذه الأسباب كلها , عندما استولت فرنسا على سوريا 3 توقفت في درعا 43 وم 
تتغلغل في جنوبها » تاركة حق التصرف . في شؤون ذلك القسم من الدولة السورية 
المنقرضة . لبريطانيا العظمى . 

عندئذ » وجدت انكلترا نفسها أمام حلين لا ثالث لما في تلك الظروف . 
لمعالجة الموقف الجديد : إما إلحاق تلك المنطقة بفلسطين . أو جعلها إمارة منفصلة عن 
سوريا وعن فلسطين في وقت واحد . 

ولكن انكلترا كانت مرتبطة في فلسطين بوعد بلفور المشهور نحو الصهيونية . 
فلم تشأ أن توسع حدود الوعد المأكور , ورجحت لذلك . أن تجعل أراضي المتصرفية 
المذكورة وحذدة سياسية » منة منفصلة عن فلسطين » ولو كانت تابعة للمندوب السامي 
المقيم فيها . 

إنها رأت في الوقت نفسه . أن المنطقة المذكورة صالحة لأن تكون قاعدة 
استراتيجية » تستطيع أن ترسخ حكمها فيها دون أن تخشى مشاكل دولية » أو مطالب 


سعية 


هذا هو السبب الأصلٍِ » الذي كون الامارة الأردنية فالمملكة الأردنية . 


ولكني أعتقد أن جواب هذا السؤال يرتسم من تلقاء نفسه . عند تذكر الأحوال 
السائدة في ذلك التاريخ : 


أولا + أن طرق الشعراء ما كان تعلرها وتتعنها يندا + فزق السال مين 
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الأردن وبين العراق » ما كان يمكن أن يتم في ذلك الزمان . إلا على ظهور الجمال . 

ثانياً : أن العراق كان عندئذ في بدء ثورته على الحكم البريطاتي . فما كان من 
مصلحة انكلترا أن تفكر فيضم بلاد تستطيع هي أن تحكم شعبها بكل سهولة ؛ إلى 
بلاد يثور شعبها عليها تلك الثورة العنيفة . 

هذه هى الأسباب التى أدت إلى تكوين الدولة الأردنية : أسباب لا تمت بصلة 
ما إلى مطاليب الشعب أو خصائصه . بل تحوم حول الاتفاقات الدولية ‏ الفرنكو 
البريطانية ‏ من ناحية » وحول مصالح بريطانيا واتجاهات سياستها العامة من ناحية 
أخرى . 


لحل 


أسطورة الكيانات الواقعية 


لقد سردت إحدى الجرائد نظرية جديدة لتعليل تعدد الدول العربية هي ما 
نستطيع أن نسميه نظرية « الكيانات الواقعية » حسب تعبير الجريدة نفسها 

أو صالت الفريقة ذا كانت بلاد الحرت متقسمة إل ولآبات وساحق 
وإمارات ؟ » 5 ش 

وبعد ذلك » كتبت في مقالتين مختلفتين ‏ العبارات التالية : 

و كان طبيعياً أن تتدرج هذه الكيانات الواقعية في العالم العربي التي كانت دائياً سئناجق 
وإمارات وولايات ( أي وحدات مستقلة ) وتتجلى في دول مستقلة » تمكيناً ما من أن تعمل 
لمصالحها . . ». 

«... الجوهر الذي تتميز به هذه الكيانات ‏ الكيانات التي كانت أمس ولايات وسنئاجق 
وإمارات ‏ لأغها وحدات متمايزة متنوعة 3 فصارت أليوم دولا 6 مستقلة 2.6 

يظهر من هذه العبارات ‏ التي نقلتها بحروفها أن الحريدة المذكورة خلطت خلطت 


خلطاً غريباً بين الكيان المطلق وبين الكيان السياسي 6 وى تيز بين الوحدات الادارية 
والوحدات السياسية : 


لريب في أن لكل شيء كياناً : لكل قرية » لكل واد » لكل مدينة » لكل 
مديرية . لكل قائمقامية » لكل شيء كيان ؛ ولكن بين هذا النوع من الكيان وبين ما 
يسمى بالكيان السياسي بوناً شاسعاً جداً . 


إذا كانت الولايات والسناجق كيانات واقعية . . . وإذا كان من الطبيعى أن 


ين 


تتدرج هذه الكيانات الواقعية إلى دول مستقلة ‏ كما تقول الجريدة ‏ يجدر بنا أن 
نسأهها : لم لم تتدرج جميعها إلى الاستقلال ؟ ولماذا اندمج بعضها مع بعض في كيان 

ماذا استقلت متصرفية الكرك ‏ مثلاً ‏ ولم تستقل متصرفية دير الزور» مع أن 

ثم 3 لاذا لم تستقل ولاية الموصل أو ولاية حلب ؟ وف الآخير لماذا لم تتحد ولاية 

ولماذا لم تكون متصرفية اللاذقية دولة مستقلة » أو ل تبق مرتبطة ببيروت ٠‏ كا 
كانت من قبل ؟ 

وماذا تكونت محل ست ولايات ونحو عشرين سنجقاً أربع دول فقط » مع أن 
جميع تلك الولايات والسناجق كانت من جملة « الكيانات الواقعية » على رأي الجريدة ؟ 

ولاذا توزعت سناجق ولاية بيروت بين ثلاث دول أي ثلاث وحلنات 
سياسية ؟ 

ولاذا اتحد سنجقان من سناجق ولاية سورية القديمة . مع ثلاثة سناجق من 
سناجق ولاية حلب وسنجق من سناجق ولاية بيروت » مع سنجق دير الزور» 
لتكوين وحدة سياسية ؟ 

ألم يكن كل ذلك » دليلا قاطعاً على بطلان نظرية ‏ الكيانات الواقعية » التى 
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يحاول خصوم فكرة الوحدة والاتحاد أن يدعموا أراءهم بحجج تاريخية » 
ويزعمون أن انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة » عند انفصالها عن السلطنة 
العثمانية » كان من الأمور الطبيعية بدليل أن امبراطوريات أخرى ا ولدت دولا 
عديدة . 

وقد جاء ف احدى مقاللاات الجريدة البيروتية الى أخذت على عاتقها مهمة 
« محاربة فكرة الاتحاد » العبارات التالية : 

«كم دولة انشقت من الامبراطورية النمساوية مثللاً ؟ نعرف مثل ألمانيا الذي يحون دائياً 
الاستشهاد به والتحجج : ولكن المانيا شعب موحد عنصراً » وتاريخاً » وارادة » ومصلحة » . 

يظهر من ذلك أن الجريدة تود أن تستشهد بما حدث في النمسا وتنكر على دعاة 
الاتحاد الاستشهاد بما حدث في ألمانيا » ولسان حالما يقول : د إن النمسا هي التي تعطيئا 
المثال الذي ينطبق على أحوال البلاد العربية » لا ألمانيا 1» . 

فيجدر بنا أن ندرس كل واحد من هذين المثالين اللذين تذكرههما الجريدة. 
دراسة مستندة إلى الحقائق التارعية , لئرى مبلغ صحة الأحكام التى استخلصتها 
الجريدة منهها 


مشال النمسا 


من المعلوم أن أراضي الامبراطورية النمسوية توزعت - بعد الحرب العالمية 
الأولى - بين خمس دول . ولكن يجب أن لا يغرب عن البال » أن هذا التوزع إنما تم - 
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بوجه عام على أساس اللغات التي يتكلم بها السكان : فقد انفصلت عن النمسا ء 
الشعوب التي تتكلم بلغات مختلفة عن لغتها . وأما الشعوب التي تتكلم بلغة واحدة » 
فلم تنقسم إلى دول عديدة , بل اتحدت بعضها مع بعض ومع الشعوب المماثلة 
القاطنة خارج حدود الابراطورية النمسوية 2 فكل من دول بولتداء 
وتشيكوسلوفاكيا » ويوغوسلافيا ء» تضم الآن بلادا كانت غسوية وأخرى كانت غير 
عسويةه . 

ونستطيع أن نقول لذلك : إن الامبراطورية النمسوية ء إذا أعطتنا » من 
ناحية » بعض الأمثلة على الانفصال . فإنها تعطينا في الوقت نفسه ء. أمثلة عديدة 
أخرى على الاتحاد . كما أخها تعلمنا أن الاتحاد أو الانفصال بين هذه الشعوب , إنما تم 
حسب الوحدة أو الاختلاف بين لغاتها . 

ولأظهار هله اللفيقة إلى الغياة بوضوح تام , أرى أن أتوسع قليلاً في بيان 
كيفية تكوين دولة من الدول التي « انبئقت ت عن الامبراطورية النمسوية » حسب تعبير 
الحريدة نفسها 

كان في النمسا ثلاثئة شعوب تتكلم بلغة سلافية خاصة تعرف باسم « السلافية 
الحنوبية » . هذه الشعوب هى : البوشتاق . والكروات » والسلوفان . وكانت بلاد 
الكروات والسلوفان تؤلف ايالتين متمتعتين باستقلال داخلي واسع النطاق : كان لكل 
منه| مجلس ثيل خاص بها » يعرف باسم ال « دييت » » ويتمتع بسلطات تشريعية 
هامة . 

ومع هذا» نجد أن هذه الاياللات الثلاث لم تؤلف ‏ عند انفصاها عن النمسا 
ثلاث دول مستقلة بعضها عن بعض »2 بل أنها اتحدت فيم) بينها من ناحية. ومع 
مملكتين مستقلتين عن النمسا من ناحية أخرى . هاتان المملكتان . هما مملكة الصرب 
ومملكة الحبل الأسود . وتكونت بذلك دولة واحدة » جمعت تحت راية واحدة سكان 
الايالات النمسوية الثلاث مع سكان المملكتين المذكورتين : 

وقد تم تكوين هذه الدولة الموحدة » مع أن الايالات المذكورة كانت تتمتع 
باستقلال داخلي واسع النطاق . ومع أنه كان على رأس كل واحدة من المملكتين 
المذكورتين أسرة مالكة قديمة . اشتهرت احداها بكثرة الروابط التى تربطها بالأسر 
المالكة الأوروبية » عن طريق القرابة أو المصاهرة . 


اتحدت هذه الوحدات الخمس » وكونت دولة موحدة » سميت ف بادىء الأمر 


باسم طويل » يجمع أسراء الشعوب المكونة لها : الدولة الصربية الكرواتية السلوفانية . 


٠ 


ولكنها ؛ بعد مدة » رجحت أن تختصر هذا الاسم وتستبدل به اسيأ يدل على ( اللغة 
الجامعة ) بين هذه الشعوب . فسميت لذلك باسم ال ( يوغوسلافيا ) بمعنى ( السلافية 
الجنوبية ) . 

ولا شك في أن يوغوسلافيا التي تكونت في نفس الوقت الذي انفصلت فيه 
الولايات العربية عن الدولة العثمانية » إذ أصبحت الآن من الدول القوية التي تحسب 
لها جميع الدول حسابها . وإذا استطاعت أن تقوم بدور خطير بين الكتلتين الغربية 
والشرقية 3 فإن الفضل قُْ ذلك يعود ‏ في الدرجة الأول - إلى أنها دولة موحذدة 5 
جمعت أبناء اللغة الواحدة » ووجهت أعمالا وأعمالهم نحوغاية واحدة . 

ويظهر من كل ما تقدم أن تاريخ يوغوسلافيا يضع أمام أنظارنا حادثين 
متعاكسين » حدثا في وقت واحد : حادث انفصال من ناحية وحادث اتحاد من ناأحية 
المذكورة . 

ويتبين من كل ذلك » بكل وضوح وجلاء : إن مثال « الدول المنبئقة عن 
الامبراطورية النمسوية » بعيد كل البعد عن تأييد رأي القائلين بأن انقسام البلاد 
العربية إلى دول عديدة ‏ عقب انفصاها عن السلطنة العثمانية ‏ كان من الأمور 
الطبيعية . 

فإني أقول بلا تردد : إن من يقصر النظر ء أمام هذه الوقائع التاريخية 
والاجتماعية المعضلة » على صفحاتها الانفصالية دون أن يلاحظ الصفحات الاتحادية 
التي ترافقها يبقى غافلا عن حقائق التاريخ والاجتماع » ويعرض نفسه لأخطاء فادحة 
جداء) ف أمر تقدير دلالة هذه الوقائع التاريخية 3 بالنسية إلى العالم العربي الذي نعيش 
فيه الآن . 

نعم » كان من الأمور الطبيعية أن تنبثق عن السلطة العثمانية - في الأدوار 
المختلفة من تاريخها الحديث ‏ دول عديدة » مثل اليونان . وبلغاريا ؛. ورومانيا » 
والبانيا .. . نظراً لاختلاف لغات سكانها ؛ ولكن ما كان من الطبيعي أبداً أن تنبثق 
عنها دول عربية عديدة 3 مثل العراق وسوريا والأردن 3 مع وحدة لغاتها : 

ولذلك أكرر في هذا المقام » ما قلته سابقاً : ليس في استطاعة أي باعث كان 


بف 


أن يعلل نشأة الدول المذكورة . دون أن يرجع إلى اطماع الدول الاستعمارية . 
واتفاقاتها السياسية . 


مثال ألمانيا 
وأما مثال ألمانيا . فهو أيضاً بعيد عن تأييد مزاعم ريل ا م فلننعم 
النظر في الوقائع والحقائق قليلاً : 
يقولون في سياق الرد على دعاة الاتحاد » في استشهادهم بالوحلة الألمانية : 
« ولكن آلاليا شعي موتن متصرا وقارها وإرافة وتم اسة» 1 
ويجدر بئا أن نسألهم في هذا المقام : متى كان الشعب الالماني موحداً في التارييخ 
أكثر من الشعب العربي ؟ 


والارادة الموحدة التي يشيرود إليها 3 متى تكونت » ومكى ظهرت إل عام 
الوجود ؟ 


والمصلحة الموحدة التي يذكروبما 34 متى أصبحت من الأمور المسلم مها ء في ألما 
وفخارب الانا؟ 

هل كان ذلك كله » قبل سنة 141/٠‏ ؟ 

يشهد التاريخ بأعللى صوته أن ألمانيا كانت منقسمة إلى دول ودويلات كثيرة 
وكثيرة جد وأن هذه الدول والدويلات كانت متخالفة » ومتنافسة . ومتنابذة » 
وكان عددها يزيد على الشلاثمائة حتى أواخر القرن الثامن عشر » وكان يبلغ تسعا 
وثلاثين » سنة 1481/٠‏ . 

وكان على رؤ وس هذه الدول . مثات من الأسر المالكة » تتمتع بحقوق تاريخية 

وشفوف هذه الذول اها كانت بين حجن الفكون بالوتحدة القتونية: : هنذا كان 
120 » لا يفتخر بشيء م غير البروسية . وذلك يشعر بأنه بافاري . لا 
يسوغ له أن يقدم شيئاً على البافارية » وهكذاء كان هذا فرنكونياً ‏ وذلك 


ساكسونياً . هذا هسياً وذاك بومرانياً . إلى آخر ما هنالك من الأسماء والنعوت التي 
تدل على الدول والشعوب 8 وكان كل واحد من الألمان 3 ينتسب إلى دولة خاصة من 


بف 


هذه الدول الكثيرة 0 وإلى وطن خاص من هذه الأوطان العديدة 04 ولا يشعر بوجود 


وكان رجال السياسة 3 5 هذه الدول المختلفة » يقولون على الدوام بوجوب 
المحافظة على الأوضاع الراهنة » وذلك تماماً » كا يفعل خصوم الاتحاد العربي الذين 
يعيشون بيننا الآن ! 


وكانت المنافسات قائمة على قدم وساق » بين مختلف الملوك والأمراء 3 مقياس 
أوسع بكثير من التي قامت في البلاد العربية » في السنين الأخيرة 1 

وكان « حفظ التوازن » بين بعضص الأسر المالكة من أسمى غايات الساسة 
الواقعيين . 

وخلااصة القول . إن وحدة الأمة » ووحدة الوطن 3 بل كل ضروب الوحدة 
كانت بعيدة عن الأذهان وعن النفوس . 

ووحدة المصلحة أيضاً . كانت من الأمور التى لا يدركها أحد من رجال الحكم 
والسياسة » ولا يسلم بها أحد من الملوك والأمراء في أوائل القرن التاسع عشر . 

إمها كانت تصطدم علل الدوام ععقاومة أصحاب المصالح الاقليمية ومزاعمهم 
التقليدية » ولم تستطع أن تتغلب على هذه المزاعم وتلك المقاومة إلا يعد جهود شاقة ع 
ار من القوميين » فق مختلف الأقطار الألمانية . جهود شاقة » امحمرت عدة 

من السنين » لإقناع رجال السياسة ورجال الاقتصاد »2 شيكاً فشيعاً » في مختلف 

١ 0 0 


وأما وحدة الارادة » فهى أيضاً كانت من الأمور التى لا وجود لها في ألمانيا . إنها 
لم تظهر إلى عالم الوجود » وتسيطر على النفوس إلا بعد مناقشات عنيفة » ومعارضات 
شديدة. وتجارب مريرة » استنفدت جهود الكثيرين من رجال الفكر والسياسة » 
المؤمنين بوحدة الأمة الألمانية - وعرضتهم إلى شتى ضروب الانتقادات والاتبامات » 
من الاستسلام إل الأحلام 2 والغفلة عن مصالح البلاد 2 إلى حيانة الأوطان . 


إن كل من يدرس تاريخ 0 كلانه بشيء من من التفصيل » 0 
ار العربي حول قضايا الاتحادء ويعر ل كر ا والبراهسين التي 
تمائل تمام الممائلة الحجج والبراهين التي يتسلح بها خصوم هذا الاتحاد في هله الأيام . 


وف 


وأما الذين يدّعون الآن بأن أحوال العرب لا يمكن أن تقاس بأحوال الألمان , 
أن لمانا شعت موحد تاراً ومصلحة وإزادة 1 .فانم إذا مرفتوا عل شي 
فَإنما يبرهنون على أخهم لم يطلعوا على تاريخ وحدة ألمانيا اطلاعا كافيا ! 

فخير لهم أن يكفوا عن محاولة استعمال أمثال هذه الأسلحة التاريخية التي ترتد 


عليهم . وتجرح آراءهم في الصميم . 
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فوائد ومضار 


إن أغرب وأبدع ما قرأته من المزاعم في المقالات التي نشرها خصوم « فكرة 
الاتحاد » هو : نظريتهم القائلة بفوائد التجزئة ومضار الاتحاد 3 

نعم ء إنهم يقولون ذلك » ليس في مقام الحزل والتهكم , بل بكل جد ووقار . 
إنهم يريدون أن يقنعوا قراءهم بأن « التجزئة تفيد البلاد العربية فوائد كبرى » وأما 
الاتحاد أو الوحدة » فإنها تضر العرب أبلغ الأضرار» . 

وأما برهانهم الأساسي على ذلك . فيتلخص با يلي : 

إن الدول الصغيرة تضمن مصالح الشعوب وتساعد على تنمية امكانياتها » أكثر 
من الدول الكبيرة . وأما ما هو شائع في الأذهان من أن القوة بالوحدة أو الاتحاد, 
فيجب أن لا يؤخذ على علاته . لأن المثل المذكور ولا يحدد مدى الوحدة ولا عدد 
المتوحدين » فأولى به « أن ينطبق على أصغر عدد وأضيق مجال » . 

وهم يريدون أن يقولوا بذلك : إن الاتحاد يكون قوة داخل كل دولة من الدول 
العربية على حلة . ولكنه لا يكون قوة ء إذا ما خرج خارج حدود هذه الدول » 
ؤشمل اثنتين أو أكثر منها . 

إنهم يكررون هذه النظرية في عدة مواضع من كتاباتهم بعبارات صريحة . 

« يسهل العمل ويعمق .» ويعطي النتتائج المجديةء كلا انحصر مجاله . 
وضاق » . 


إنهم يقولون ذلك . ولكهم لا يسيرون مع مقتضيات قوهم هذا إلى الغهاية ع 
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ولا يقولون لماذا يتوقفون ف هذا المضمار عند حدود الدول القائمة ,2 ولا يقترحون 
تجزئة هذه الدول أيضا إلى أجزاء أصغر فأصغر » ما داموا يزعمون أن النتائج تكون 
أجدى « كلما انحصر المجال وضاق » ؟ 

ومع هذاء. نحن نكتفي هناء بتسجيل قوهم بأن الخير كل الخير للبلاد العربية 
أن تبقى منقسمة ىا هي الآن . لكي تنمي امكانياتها تنمية تامة ع وتنتقل إلى النظر في 
الدليل الواقعي الذي يذكرونه للبرهنة على صحة قوهم في هذا المضمار . 

هذا الدليل 3 في نظرهم 3 هو المملكة الأردنية . 

فيجدر بي أن أنقل فيها يل نص العبارات التى سردوا بها هذا الدليل الباهر. 
بصراحة ما بعدها صراحة : 

هذه الأردن ‏ مثلا » استطاعت _ لأنها دولة مستقلة ‏ أن تنشىء جيشاً ما كان ينشأ لو أن 
الأردن بقيت محافظة سورية » أو راحت تمد في مساحة العراق » وتزيد في عدد سكانه » . 

اعترف بأننى كدت أشك في صحة بصري . عندما قرأت هذه العبارات للمرة 
الأول ... 

إنبم يعلنون اغتباطهم لبقاء الأردن مستقلاً عن سوريا وعن العراق . . . لأن 
هذا الانفصال والاستقلال أدّيا إلى تكوين هذا الجيش الذي يعرف باسم ٠‏ اليش 

ولكن . هل فاتهم أن اليش الذي يعنونه يعمل تحت امرة قواد وضباط من 
الانكليز» ويعيش بالاعانة السنوية التى تتفضل بها بريطانيا العظمى على هذه الدولة 
الصغيرة ؟ 

وهل يظنون أن الاستقلال عن سائر البلاد العربية » أهم وأجدى من الاستقلال 
عن السيطرة البريطانية ؟ 

وهل يعتقدون أن الاستغناء عن مساعدة سائر البلاد العربية أهم وأكرم من 
الاستغناء عن الإعانة التي تقدمها دولة غير عربية ؟ 

إني أكتفي بتدوين هذه الأسئلة وأترك أصحاب هذه النظرية يفكرون فيهاء ما 
وسعهم التفكير » لكي يتثبتوا من قوة البرهان الذي طلعوا به علينا » لإثبات نظريتهم 
البارعة . 
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ا 


ولكن خصوم الاتحاد العربى ي لا يكتفون بذكر فوائد التجزئة وتمجيد خيراتها ٠»‏ بل 
إنهم يسترسلون بعد ذلك . في تعداد مضار الاتحاد أيضاً . 


و إن الاتحاد يحول دون تنمية الامكانيات . . . إنه يؤخر الشعوب عن تحقيق مصالحها . . . | 

يؤدي إلى افقار الجميع . . » 

نم يقولون ذلك بعبارات صربحة دون أن يروا لزوماً لتأييد مزاعمهم هذه 
ببراهين واقعية . 

وأما أنا, فسأتبرع باتمام ما تركوه ناقصاً في هذا المضمار» وسأذكر سلسلة أمور 
تتمشى مع منطق هذه المزاعم 

منبا : ان مدينة روما » انقطعت عن التقدم ؛ بعدما فقدت الاستقلال الذي 
كانت تنعم به حتى سنة 14817٠١‏ فاندمجت في المملكة الايطالية . 

ومنها : إن مديئة جنيف لم تستطع أن تنمي جميع امكانياتها بل تأخرت كثيراً في 

إن ي لا أريد أن أطيل هذه السلسلة )2 ا إناما برعمه حصنوع 
الاتحاد في هذا المضمار لا يصح إلا إذا صحت الوقائع التي ذكرتها آنفاً .. بع ل أن 
اختلقتها اختلاقاً ٠‏ خالفاً بذلك ء كل الحقائق الراهنة مخالفة تامة . 


د 


ولكن جعبة خصوم الاتحاد مملوءة بسهام مسمومة أخرى . يحاولون أن يصيبوا بها 
فكرة الوحدة والاتحاد في الصميم : 
إن الاتحاد أو الوحدة ء» تضر البلاد العربية لأها : 
أ- تؤدي إلى توسيع نطاق الاقطاعيات . 
ب - تساعد على ترسيخ أقدام الاستعمار . 
ج - تسبب تفشي الشيوعية في البلاد . 
وإليكم البعض من الفقرات التي تسرد هذه المزاعم » وتوضحها بعبارات 


يفا 


و المصلحة العليا تقضي بتوطيد الأوضاع الراهنة . 

ه إن الافادة الحقة للشعب ‏ من حيث تسرقية معيشته . ورفع نفسية افراده. وتحسين 
مؤهلاتهم ١‏ وتوفير المقومات الطبيعية التي تحررهم ‏ لا يتسنى شيء منها إلا ضمن الأوضاع الدولية 
القائمة ع . 

«... إن الاتحاد ( كل اتحاد ) لن يكون له ومنه سوى نتيجة واقعية واحدة » وهي ازدياد نقوا 
عائلة ( أي كانت ) في وجه عائلات ٠‏ وتكبيردولة على حساب دول . 

«ونحن نرى أن ذاك الاتحاد , وكل اتمحاد. سيكون له نتيجة واقعية أخرى » وهي وحدها التي 
يجب أن يحسب حسابها : إنها تؤخمر الشعوب عن تحقيق مصالحها ء فضلاً عما تنتجه من فسحة 
للصالح الاستعمار . . » 

و.. إن مكافحة الشيوعية » ليست ممكنة في الشرق الأدنى » إلا إذا بقيت الأوضاع الدولية 
الراهنة 0 يؤدي لاضن تكمن فيها المحاذير التي 

ا 700 
ا 

إنما نقلتها » ليرى القراء كيف يست يستميتون في الدفاع عن الأوضاع القائمة 5 
وكيف يتتخبطون في التماس الوسائل التي قد تساعد على ابعاد و خطر الاتحاد» عن 
جميع البلاد العربية . 

إنهم يلتمسون الجع من كل حدي وصوب » ولا يتورعون في آخر الأمر عن 
الاستنجاد ب « بعبع الشيوعية أيضاً » . 

إنهم ينتظرون من « حنكة السياسة البريطانية » هذا هو تعبيرهم أن تقدر 
هذه الحقيقة حق قدرها » فلا تفتح باباً للشيوعية عن طريق فتح باب الاتحاد بين 
الأردن والعراق ! 5 
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ردود على جريدة العمل (*) 


ل لسان حال الكتائب اللبنانية » 


(*) نشرت جريدة العمل ست مقالات تحت عنوان : « الوحدة العربية بيننا وبين فيلسوفها العلامة 
الحصري ؛( الأعداد الصادرة في : 5# . 4؟ . 38 . 735 . "١‏ أب / أغيسطس ء و5 أيلول / سبتمبر 
١155ا).‏ : 
أبدت العمل في هذه المقالات عدة ملاحظات ونظريات لتفنيد آراء القائلين بالوحدة العربية » ولكنبا 
أفحمت بين هذه الملاحظات والنظريات كثيراً من الأمور التي لا تمت إلى أساس الموضوع بصلة حقيقية . كما أنها 
انحرفت أحياناً عن « واجب الأمانة » في نقل وعرض الآراء التى أقدمت على تفنيدها . 

إني لن أحخصي هنا على جريدة العمل كل ما جاء في مقالاتها من مآخذ وأخطاء. بل سأحصر بحثي بما 
هو أنفع من ذلك وأجدى : سأستعرض الآراء والنظريات الأساسية الواردة فيها » لاطلاع القراء على أهم 
البراهين التي سردت لتفئيد فكرة الوحدة والاتحاد » ولاظهار الحقيقة في قيمة هذه البراهين وقوتها . 


حا 


الاستشهاد بسنن الحياة العادية 


تزعم جريدة العمل بأنني « أربأ بالفلسفة أن تنزل إلى مستوى الحياة العاديةع 
وتدعوني إلى التأمل في « المثل الساذج » الذي تضربه لتوضيح مواقف كل من دعاة 
الوحدة العربية ومعارضيها . 

إني لست من الذين يتلذذون بالهيام في سماء الفلسفات . ولذلك ألبي دعوة 
« العمل » بكل ارتياح » وأصغي إلى ما تقوله في هذا الصدد بكل انتباه . 

وانقل فيا يلٍ « المثل » الذي نشرته » بنصه وفصه : 


د 


«ماقتىء الجواب الأصح على كل ١‏ الفلسفات » التي تسعى لتزيين الوحدة المثل الساذج 
البسيط ‏ المستمد من سنن الحياة اليومية : عائلة واحدة ( ولنسلم جدلاً بأن هذه الشعوب من عائلة 
واحدة جنساً واصلاً ) أراد كل فرد من أفرادها أن يبتي لنفسه بيدأ مستقلاً » ويؤسس عائلة ء يتولى 
بنفسه مسؤوليتها . أفرأيت أحداً يتتكر لهذا الفرد , أم أن الجميع يحبذونه » ويرون أنه إنما يزيد في 
قوة العائلة الأصلية بما يضيفه إليها وبما يستقل به . حديثنا ( نحن دعاة التجزئة رعاك الله ) ! مع 
دعاة الوحدة وفلاسفتها مختصر بهذا المثل : 

- أريد أن أنام في غرفة مستقلة . 


خسئت ء بل نام في غرفة واحدة » . 


لض 


أنا لا أدري بأي حق تعتبر جريدة العمل الدعوة إلى الاتحاد بمثابة دعوة إلى النوم 
في غرفة واحدة ؟ 

يظهر أنها تتوهم بأننا ندعو إلى جمع الأقطار العربية في « دولة شديدة التمركز» » 
على غرار الدول العربية القائمة الآن . في حين أن ذلك يخالف الحقيقة والواقع خالمفة 

إن لم أكن من محبذي «١‏ نظام المركزية » الذي تسير عليه الدول العربية في الحالة 
الحاضرة . فقد انتقدت هذا النظام بشدة » ودعوت إلى اللامركزية في مناسبات 
عديدة . وَل أقصد من اللامركزية توسيع سلطات رؤّساء الدوائر الادارية فحسب 8 
بل قصدت توسيع سلطات المجالس التمثيلية المختلفة ع إلى حد يخوها حق فرض 
ضرائب حافة نضا : 

وقد قلت في السنة الماضية عناضية كانوة. أصارته إحدى الدول العربية ‏ « بأننا 
نخطىء خطأ عظياً إذ نظن أن الديمقراطية ته تقوم على اللحياة البرلمانية وحدها . لأن 
أبس 00 الحقيقية همي الخ ا المحلية . وأما اليانات داعي - في 

فمن ينتقد الدول العربية القائمة على تمسكها ا المركزية » ويستحثها على 
تكوين مجالس تمثيلية محلية ذات سلطات حقيقية » هل يمكن أن يقصد من «١‏ اتحاد 
هذه الدول ء دعوة إلى تكوين « دولة شديدة المركزية » ؟ فكيف يجوز تشبيه دعسوته 
بالدعوة إلى النوم في غرفة واحدة ! 

هذا ولإزالة كل الشكوك من أذهان محرري « العمل » في هذا المضمار » أرى 
أن أعلن الحقائق التالية : 

عندما أثيرت ‏ قبل بضع سنوات - قضية اتحاد سوريا والعراق » | أترده في 
القول بوجوب اقامة الاتحاد المذكور على أساس النظام الفدرالي . وأستطيع أن أؤ 
بأن المشروع الذي وضع عندئدذ لتحقيق ذلك » كان مؤسساً على النظام 3 
فكان يترك لكل واحدة من الحكومتين المذكورتين ال حرية الكاملة لتنظيم وتصريف 
شؤوهما الخاصة وفق قوانينها الخاصة » حسب النظم المعتادة في الدول الفدرالية : 

ولذلك كله » أستطيع أن أقول بكل تأكيد : إن المثل الذي ضربته جريدة 
العمل 3 لا ينطبق على حقائق الآمور . بوجه من الوجوه . 
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نض 


وأما المثل الذي ينطبق على مواقف كل من دعاة الا تحاد ومعارضيه انطباقاً 
ا في حدود التشبيه الذي سطرته العمل - فهو غير ذلك تماماً : 

إن البيوت المذكورة في التشبيه قائمة في منطقة غير مأمونة » معرضة لتعديات 
اللصوص وقطاع الطرق ‏ ولذلك تحتاج إلى حراس ٠.‏ يدفعون عنها شرور هؤلاء 1 
وفعلاً . يستخدم أصحاب كل واحد من تلك البيوت حراساً لهذا الغرض 

ونحن نقول : لاذا تنفرد كل واحدة من العائللات الي تسكن تلك البيوت 
بحراسة خاصة بها ؟ لاذا لا تشترك مع شقيقاتها لانيجاد « حراسة مشتركة » تضمن 

ثم أن أصحاب هذه البيوت لا يعيشون بمعزل عن العالم » بل أن كل واحد 
منهم يتصل على الدوام بالخارج 4 بوسائط مختلفة وبأساليب متنوعة . 

ونحن نقول : لماذا يحاول كل واحد من أصحاب تلك البيوت » أن يشق لنفسه 
طريقاً خاصاً به ٠‏ وينشىء على هذا الطريق الجسور والمعاير التي يحتاج إليها . دون أن 
يشرك في أمرها أحداً من أشقائه ؟ 

اذا يبيء كل واحد منهم طائفة من وسائل الاتصال . تختص به دون غيره ؟ 


إن الفرق بين مواقف دعاة الاتحاد ومواقف معارضيهم . يتجلى أكثر ما يتجل , 


بهذا المثال . 
نحن لم نقل أبداً : عاذ ضر لحرت وخر كل يفوك : يجب أن نوحد 
جهودنا قِ بعض الأمور . ونقصد من ذلك . توحيد شو ونتا الدفاعية وأمورنا الخارجية 


وأما معارضو الاتحاد . فيقولون : كلا . نحن نود أن نبقى مستقلين في كل 
شيء . 

ا اد ا . إنمم يقولون : ونود كذلك 
أن تبقى جميع البيوت الأخرى أيضاً مستقلة بعضها عن بعض في كل شيء . 

أنا نا أفهم أن يقول أحد أصحاب هذه البيوت ‏ أو أحد رؤساء هذه العائلات : 
أنا أود أن أبقى مستقلا في جميع شؤ وني . مهما كلفني ذلك من جهود ومشاق وأضرار . 

أنا أفهم ذلك . فأقول : في هذه الحالة » ما على أصحاب البيوت الأخرى » إلا 


رف 


أن يحترموا إرادته » ويتركوه وشأنه » يواصل تجربته في السير في السبيسل التي امختارها 

ولكني لا أفهم أبداً . أن يذهب الرجل إلى حد أبعد من ذلك:. ويقول : 
وأودٌ - فضلاً عن ذلك أن تبقى سائر البيوت أيضاً مستقلة تام الاستقلال . 

أنا لا أفهم ذلك . وأعتقد ‏ في هذه الحالة ‏ أنه يحق لأصحاب البيوت الأخرى 
أن يقولوا له .» بكل حزم : اما هذا . فلا ! 

أفلا يحق لي أن استغرب كل الاستغراب عندما أرى ضجيج المعارضين يعلو 
ويشتد ء. كلما حاول اثنان أو ثلاثة من أصحاب هذه البيوت أن يبيدموا الجدران 
الفاصلة بين حدائقهم » وأن يوحدوا حراسهم ووكلاء أمورهم ؟ 1 

أفلا يحق لي أن استنكر كل الاستنكار الأصوات التي ترتفع للحيلولة دون هذه 
الجهود الاتحادية » زاعمة أن أي تغيير في عدد هذه البيوت وهذه العائلات يضر 
الجميع .» مدعية بأن الأوضاع الحالية يجب أن تبقى كما هي . دون تغييرء إلى 
الأبد ؟ . . 


أعتقد أن التشبيه الذي يمثل مسالك دعاة الاتحاد ومعارضيه أصدق تمثيل » هو 
هذا المثال الأخير . 

ألم يكن مصدر الضجيج الذي قام الآن 2 هوه المشروع الذي يرهمي إلى توحيد 
المملكة الأردئية مع دولة عربية أخرى . بصورة من صور الاتحاد » ؟ 

2# 

ها اني لبيت دعوة « العمل » . ودرست القضية » دون أن أطرق باب فلسفة 
من الفلسفات ٠»‏ ودون أن أنحرف عما سمته. « العمل » سنن الحياة العادية ٠‏ ومع ذلك 
توصلت إلى نتائج منطقية ع تختلف عن التي توصلت إليها جريدة « العمل » في هذا 
المضمار . . . 

هذا » وتنتقل « العمل » - عقب العبارات التي ذكرتها آنفاً - إلى أمر الشعوب 
العربية » فتقول : 

« كل شعب من الشعوب العربية يريد ( أو يجب أو من المفضل ) أن يبني بيت مستقلاً . 
ويؤسس عائلة » وينصرف إلى رسالة » خصوصاً وأن أحواله الطبيعية والجغرافية والداريخية تسهل له 
ذلك . أفيكون في ذلك اضعاف للعائلة الآصيلة ‏ » أم أن ذاك ما يزيد في قوتها مادياً ومعنوياً ؟ » . 
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وف الأخير. تسطر هذا السؤال : «١‏ لسنا ندري ماذا تكون حجج الفلسفة ازاء هذا 
المنطق البديبي العادي المتوافق وسئن الحياة » . 

أعتقد أن الأمثلة التي سردتها انفاً تغنيني عن الاجابة عن هذا السؤال . . 

ومع هذاء أرى من المفيد ‏ ني هذا المقام ‏ أن ألفت الأنظار إلى الحقيقة 
التالية : 


إن سئن الحياة لا تنحصر بأفاعيل الانفصال والانفراد » بل انها تشمل كثيراً من 
أفاعيل التكتل والاتحاد أيضاً . ولذلك نستطيع أن نقول : إن كل من يلاحظ في سنن 
الحياة غير الأفاعيل الانفصالية » يبقى بعيدا جدا عن تفهم حقيقة تلك السنن ‏ ولا 
سيما في كل ما له اتصال بالحياة الاجتماعية . 


مثال يوغوسلافيا 


تعود « العمل » إلى بحث الشواهد التاريخية » وتتوسع في الكلام عن مشال 
يوغوسلافيا . فتقول أولا : 

دلا نعرف ما الذي ساق مشل يوغوسلافيا إلى ذهن . وتحت قلم علامتنا الجليل . فنحن لم 
نقل » بل لا يمكن أن نفكر ء أن.وقائع التاريخ لا تؤيد سوى آقوالنا ! لأننا نعرف أن هذا الكينء 
التاريخ » يمنح لمن يريد الفتوى التي يريد . وبقليل من اللباقة والرشاقة » يفسح محرجا لكل 
المتناقضات » . 


اعترف بأنني قرأت هذه العبارات بحيرة عميقة جداً . 

أو » لأن جريدة العمل يفي الور كارك عنادت بعال رار اودسة ا إلى 203 
وتحت قلمي . عندما أرادت أن تستشهد بتاريخ النمسا » فسألت « كم دولة انبثئقت 
عن النمسا» ؟ وأنا كتبت ما كتبته في هذا الصدد لإظهار الحقيقة في قيمة البراهين 
التاريخية التي استشهدت بها « العمل » نفسها . 

ثم ؛ إذا كانت « العمل » تعتقد حقاً بأن « التاريخ يمنح لمن يريد » الفتوى التي 
يريد » » فلماذا لجأت إلى الاستشهاد بالتاريخ وذكرت ما ذكرته من الأمثلة ؟ 
الذي أبدته حول شهادات التاريخ بوجه عام . 

أعرف أن هذا الرأي قد شاع كثيراً » منذ أن أذاعه أحد كتاب فرنسا ومفكريها 
المشاهير » بأسلوبه الأدبي الأخاذ . ولكني أعتقد بأنه بعيد عن الحقيقة بعداً كبيراً . 


فنا 


صحيح ... إدار حا( حال السانة كتير جا سارلرن أن سلجو بحجج تارحية 
اله ومضلله مكرقة ّ من أصلها . ممتلقه من أساسها +ولكن للنقد السلي مناحجي 
ل 3 تفضح أمثال هذه الضلالاات والتضليلاات 3 وتظهر الحقائق التارخية إلى 
العيان . على الرغم من كل الجهود التي قد تبذل لسترها عن الأبصار . 

وأنا مخضا كيت مثالات كه ة لتصحيح أوهام بعض كتاب التاريخ 5 ولرفع 
النقاب عن عوامل الضلال وأساليب التضليل ني الكتابات التاريخية 6 1 | أستنتج 
من ذلك كله . أن التاريخ « بقليل من اللباقة والرشاقة يفسح حرجا لكل 
المتناقضات » . 

ومن حسن الصدف , اعرد العبل يسنا عنم ا ا 
والرشاقة : ولكني أعتقد أن قليلاً من البحث والعكار سيك لاظهار الحقيقة ا 
الشأن » ولحدم كل ما بنته تلك المحاولة » على الرغم من كل اللباقة والرشاقة اللتين 
رافقتاها . 


تقول جريدة العمل : 
دلا يجهل علامتنا الجليل أن الاتحاد اليوغوسلاني لم يلتكم بعد , لأن أقوامه لم ترتح إليه . ولا 
يجهل حضرته أن كلا من الايالات والمملكتين في الاتحاد اليوغوسلاني منحت استقلالا ذاتيا واسعاً 
جد , لتسكت عن الاتحاد . ولا يجهل كم تكلفت وكابدت المملكة لتدعيم وحدة ليست طبيعية في 
رأي أهاليها ‏ ولا يجهل أن الملك اسكندر ذاته الذي بفضل صفاته وميزاته تأخر تصديع الاتحاد. قد 
قتله دعاة الانفصال والاستقلال تعجيلاً لاستقلالحم وانفصالهم » . 


أنا أعترف أن محرر « العمل » قد أظهر الشيء الكثير من « اللباقة والرشاقة » 5 
إذ سرد الوقائع 17 يلائم الغرض الأصلي كل الملاءمة » بما يجعل القارىء ميالاً إلى 
تصديق كل ما قيل في هذا الكتاب . 

إلآ آن سجر هذه اللباقة والرشاقة يرولبلا + إذاانا خط عل بال القارىء أن 
يسأل : متى وأين كان ذلك ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟ ني أي تاريخ قتل الملك 
اسكندر ؟ وكيف تصدع الاتحاد بعد قتله ؟ 

لأن الأجوبة الواقعية التى لا بد من أن يتلقاها على هذه الأسئلة » تفهمه على 
الفور » بأنه ‏ عندما قرأ تلك العبارات كان أمام مرافعة محام يسعى للدفاع عن قضيته 
بكل ما يخطر بباله من حجج وبراهين » ولو كانت بعيدة عن الصواب . . . لا أمام 
بحث عالم يسعى وراء اظهار الحقيقة » أو حاكم لا يحكم إلا بالحق . 


يذنا 


إن هذه الأجوبة تعلمه : بأن الملك اسكندر قتل سنة ١9374‏ وذلك عندما كان 
خارج بلاده ؛ يقوم بزيارة رسمية للحكومة الفرنسية . وقد مضى على مقتله سبعة 
عشر عام لم يتصدع خلاها « الاتحاد اليوغوسلافي » ولم يحدث «١‏ الانفصال » الذي 
أشارت إليه جريدة العمل في مقالتها هذه . 


لقد تكوّن الاتحاد اليوغوسلاني .» عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى » منذ ثلث 
قرن تقريباً . وخلال هذه المدة » تعرضت يوغوسلافيا لعدة عواصف سياسية هوجاء » 
وشهدت سلسلة طويلة من الانقلابات الخطيرة . إنها عرفت عهد الوصاية » واجتازت 
الأزمة الخطيرة التي قامت بين ولي العهد وبين الوصي على العرش , في أشد الأوقات 
حرجا من تاريخها المعقد » ثم منيت بانكسار جيوشها , واحتلال بلادها واضطرار 
حكومتها إلى الانتقال إلى البلاد الأجنبية . 


وبعد ذلك شاهدت زوال الملكية وقيام الديكتاتورية » وفي آخر الأمر صارت 
شيوعيةٌ » داخلة في الكومنفورم » ثم شيوعية خارجة عليه .. وعلى الرغم من جميع 
هذه الأزمات والانقلابات السياسية الخطيرة - الداخلية والمخارجية بقيت 7 دولة 
اتحادية © . 

فلا أدري بأي حق 3 وبأي منطق 2 تقوم جريدة العمل 3 وتدعي بأن اماد 
يوغوسلافيا لم يلتئم بعد » وأن أهاليها غير راضين ببذا الاتحاد ! 


د 


هذا وتنتقد « العمل » بشدة ما كنت قلته في مقالتى عن فضل الوحدة على 
يوغوسلافيا » فتقول : ْ 

« أما قول علامتنا الجليل : إذا أصبحت يوغوسلافيا الآن من الدول القوية التي تحسب جيم 
الدول حسابها » وإذا استطاعت أن تقوم بدور خطير بين الكتلتين الغربية والشرقية ‏ فإن الففمل في 
ذلك يعود , في الدرجة الأولى » إلى أنها دولة موحدة ء جمعت أيناء اللغة الواحدة » ووجهت أعمالها 
وأعمالهم نحوغاية واحدة . لا شك أن علامتنا الجليل شاء أن يسخر وهو يرسل هذا التأكيد الجازم 
فليس هو من يجهل ء حتى ولا قراؤه » ما هي العوامل الاستثنائية والظروف الخارجية التي مكنت 
يوغوسلافيا الآن » أن تقوم بدور خطير ( كذا ) بين الكتلتين الغربية والشرقية ‏ وأنها عوامل وظروف 
لا تمت أبداً لكون يوغوسلافيا دولة موحدة . . » 

ولكني أو كد لجريدة العمل » بأني قلت ما قلته في هذا الصدد . بكل جدء 
وبعد التأكد من صحته كل التأكد . 


5384 


أولآ : ا أن ألفت الأنظار إل عبارة ذ في الموجة الأدل 1 التي قيدت 6 قولي 
00 ا ا 7 

وبعد ذلك 3 أسأل . : إن هذه العوامل والظروف الاستثنائية كلها 2 هل كان 
يمكن أن تأتي مهذه النتائج ؛ لولم تكن يوغوسلافيا موحدة ؟ 

إن « العمل » تزعم ذلك . بدليل قوها : « إنها عوامل وظروف لا تمت أبداً 
لكون يوغوسلافيا دولة موحدة » . 

ولكنى 3 أمام هذا الزعم القاطع 3 ادعو إلى التأمل في هذه القضية بشىء من 
التوسع والتعمق : لنفرض أن الأراضي التي تعرف الآن باسم يوغوسلافيا » كانت 
توزعت بين خمس دول ودويلات . وكان بعض هذه الدول ملكية وبعضها جمهورية » 
وكان بين رؤ ساء هذه الدول ملك يحمل في قلبه حقدا دفينا على ملك آخرء لأنه كان 
استولى على عرش والده . . . فهل كان يمكن ‏ في تلك الأحوال ‏ أن تستفيد الدول 
المذكورة من العوامل والظروف المساعدة التي تشير إليها العمل ؟ 

وهل من مجال للشك في أن تلك البلاد» لو كانت تجزأت على المدوال الذي 
ذكرته انآ » لأصبحت في حالة بلبلة وفوضى . شبيهة بالأحوال التي تتخبط فيها 
الدول العربية الآن » ولمال بعضها نحو الكتلة الغربية وبعضها نحو الكتلة الشرقية » 
وتذيذب بعضها بين هذه وتلك ؟ وعلى كل حال » لما استطاعت الشعوب اليوغوسلافيا 
أن تستفيد ‏ قدر ذرة ‏ من الظروف والعوامل المساعدة التى تشير إليها جريدة العمل . 

ولا أدري كيف يمكن لأحد أن ينكر ‏ دون أن يخرج على أبسط قواعد العقل 
والمنطق » وعلى أثبت حقائق التاريخ والاجتماع- « بأن الفضل في قوة يوغوسلافيا 
الحالية ومكانتها الراهنة » إنما يعود ‏ في الدرجة الأولى ‏ إلى كونها دولة موحدة ؟ » . 

إني أعتقد : ان انكار هذه الحقيقة » يكون بمثابة انكار وجود الشمس في رائعة 
الهار . 


مثال ألمانيا 
لقد تطرقت جريدة العمل إلى مثال ألمانيا أيضاً . ولكنها لم تستطع أن تظهر في 
الأنها قالت من جهة « إن الوحدة الألمانية تسهلت لأن الشعب الألماني موحد 
عنصراً وتاريخاً وإرادة ومصلحة ) 2 ولكنها زعمت من جهة أخرى « أن الألمان يسعون 


من 


لآأن تجزأ ألمانيا إلى أربع دول بحسب منطق الطبيعة والتاريخ » . 
وها أني أنقل فيم| يلى » نص ما كتبته العمل في هذا الشأن : 
« حتى الوحدة الألمانية ‏ مئال الوحدات . وحجة دعاة الوحدة ‏ لا يمكن التأكيد أنها نمائية » وأن 
أهلها يرضون بها إلا في وجه الأعداء مع العلم أن توحيد ألمانيا لم يتم إلا في أيام هتلر» وبفضل 
9 تعسف ديكتاتوريته ( يوم محا هتلر بقايا الانفصال . كان اغتباطه الأعظم أنه لم يحصل رد الفعل الذي 
دثم أن الآألمان الذين لا يريدون أن تكون رسالة بلادهم وعبقريتها في معاداة جيرانها » يسعون 
لآن تجزأ المانيا إلى أربع دول » بحسب منطق الطبيعة والتاريخ . وكاد حلمهم يتحقق . لولا التوازن 
الذي تحتاج إليه أبداً السياسة الأوروبية . 
« ولقد قلنا إن الوحدة الآلمانية تسهلت لأن الشعب الألماني موحد عنصراً وتاريخاً وإرادة 
ومصلحة » . 
يوني أن أقول ‏ تعليقاً على هذه الفقرات - بأنني لم أصادف طوال حياتي احتشاد 
هذا القدر الكبير من المزاعم والمدعيات الاعتباطية والآراء المتناقضة . في مثل هذا 
العدد القليل من الأسطر والفقرات ! 
إن انار لدوم لتفنيد جميع هذه المزاعم واحداً فواحداً . ولكني لن أمنع 
نفسي من لفت الأنظار إلى ما في هذه الأقوال من تناقض صارخ : إذ كيف يمكن 
التأليف بين قول « العمل » بأن « الألمان شعب موحد تاريخاً » وبين قولما « إن منطق 
التاريخ يقتضي تجزئة ألمانيا إلى أربع دول » ؟ أفلا يوجد تناقض صريح بين قوها « إن 
الآلمان شعب موحد إرادة ومصلحة » » وبين زعمها بأن « الآلمان يسعون لأن تجرأ المانيا 
إلى أربع دول » حسب منطق الطبيعة » ! 
وأما القول بأن مفكري الألمان يحلمون بتجزئة بلادهم إلى أربع دول » وأن 
للحقائق التاريخية رأساً على عقب . 
فإن الوقائع التاريخية تشهد شهادة قاطعة على أن تجزئة ألمانيا لم تكن من أحلام 
مفكري الألمان» بل كانت من أماني أعدائها المنتتصرين عليها . و« وحدة ألمانيا» لم 
تتم بسبب مطالب السياسة الأوروبية » بل أنما تمت بمشيئة الشعب الآلماني وعلى الرغم 
من مخالفة السياسة الأوروبية . 


يظهر أن جريدة العمل انخدعت في هذا الصدد بالكتابات المغرضة والمضللة 


00 


التى كان ينشرها كتاب فرنسا السياسيون . نخدمة لمصالح فرنسا الخاصة 

إني لن أرجع إلى وقائع القرن التاسع عشر . بل سأكتفي بالتذكير يبعض الوقائع 
التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى » لاظهار الحقائق المتعلقة مبذه القضية إلى 
العيان » بكل وضوح وجلاء . 

أولاً : يجب أن لا يغرب عن البال أن تحول ألمانيا » من امبراطورية اتحادية إلى 
دولة موحدة » قد تم في عهد جمهورية « فايهار». في في الوقت الذي كان هتلر لا يزال 
جندياً برتية عريف . 

نان يك أن دك حيدا + ها كان حودك :فق التيما + عقن انتياء ادرب 
العالمية الأولى : 

عندما اندرست امبراطورية هابسبورعٌ . 34 وانفصلت المناطق السلافية عن 
النمساء اجتمع ثواب المناطق الباقية وكونوا يجلساً وطنياً أعلن بالاجماع ل أن النمسا 

من الدولة الألمانية »ع وطلب الانضمام إليها . إلا أن الحلفاء حالوا دون تحقيق 

ل هذه » ووضعوا في معاهدة الصلح التي فرضوها على النمسا مادة تحظر عليها 
الانضمام إلى دولة أخرى « دون موافقة عصبة الأمم » . 

وما هو جدير بالذكر بوجه خاص » أن قرار الانضمام إلى ألمانيا صدر من مجلس 
نواب النمسا في الوقت الذي كان هتلر لا يزال بعيداً . ليس عن دست الحكم 
فحسب ء بل عن مسرح السياسة أيضا . 

ثالثاً : يجب أن لا ننسى ما حدث في « السار» خلال مذاكرات الصلح 
اي ا ا ال ا 
مامه تزنينا لون يفقيكل اللشار ع لكان “تهيدا لأدجانا مك حك نينا 
ولكن مجلس الحلفاء لاحظ أن طلب فرنسا في هذا الباب يخالف مبدأ « حق تقرير 
المصير » الذي أعلنه الرئيس ويلسن . ومع هذا أراد أن يماشي فرنسا » فقرر وضع 
نظام خاص للسار : تبقى هذه المدطقة منفصلة عن ألمانيا ء مدة حمس عشرة سنة » 

وقد تم فعلاً تطبيق هذا النظام . وظل اقليم السار منفصلاً عن ألمانيا تمام 
الانفصال خلال المدة المقررة في معاهدة الصلح . وبعد انقضاء هذه المدة » جرى 
الاستفتاء على يد هيئة دولية » انتخبتها وعينتها عصبة الأمم . وقد طلب إلى السكان 
أن يصوتوا لأحد الحلول الثلاثة التالية : 


1: 


- الانضمام إلى ألمانيا . 

7 الانضمام إلى فرنسا . 

وأما نتائج هذا الاستفتاء » فقد جاءت حاسمة تماماً : أكثر من تسعين في المائة 
من السكان صوتوا للانضمام إلى ألمانيا . 

هذا . على الرغم من الانفصال الفعلي الذي فرض على البلاد فرضاً . وعلى 
الرغم من الدعايات والمناورات التي قام مها رجال فرنسا قُِ السارء» خلال خمسة عشر 
عاماً . 

إن عصبة الأمم ء لم تسلم ادارة السار إلى ألمانيا » إلا بعد هذا الاستفتاء الذي 
أجرته بروح الخياد التام : 

ومما يجدر بالذكر أنه في ذلك التاريخ . ما كان يوجد في السار فرد واحد من 
اليش الألماني » وكانت الادارة والأمن في عهدة هيئة دولية تابعة لعصبة الأمم ١‏ 

وقد بددت نتائتج هذا الاستفتاء ٠‏ جميع الأوهام التي كان ينشرها كتاب فرئساء 
زاعمين أن لق السار يكرهون الألمان » ولا يرضون بعودة بلادهم إلى الحكم الألمانٍ 
ها : 

هذه وقائع ثابتة 4 من الماضي القريب الذي لم ينقطع بعدُ جيل شهوده وكتابه 1 

ال نظرة واحدة إلى أي مصدر من المصادر التي امتجوضيتة وسجلت وقائع ما 
بعد الخرب العالمية الأولى ٠‏ تكفي للتأكد من صحة كل ما ذكرناه آنفاً . 

وهل في استطاعة « العمل  )»‏ امام هذه الحقائق الثابتة ‏ أن تتمسك بقوها « أن 
اتحاد المانيا د تم أيام هتلر بفضل تعسف ديكتاتوريته » » وأن تكرر زعمها بأن مفكري 


الألمان « يحلمون بتجزئة بلادهم إلى أربسع دول »ود أن حلمهم هذا كاد يتحقق » لولا 
مخالفة السياسة الأوروبية ؟ 


مثال الاتحاد السوفياتي 


ومن أغرب الأمور . أن جريدة العمل تستشهد بثال الاتحاد السوفياتي أيضاً . 
للبرهنة على أن انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة كان من الأمور الطبيعية 
والضرورية : 


نف 


قالت قِ إحدى مقالاتها « إن الاتحاد السوفياتي بنى اتحاده على مصلحة شعوبه العلياع 
و و جعل من مقاطعات روسيا السابقة دولا متميزة الكيان والملامح » 5 


كا أنها أشارت في مقالتها الأخيرة إلى أن الاختبار السوفياتي يشهد بأن الممالك 
الواسعة « إذا شاءت أن تزيل الاقطاعية اضطرت إلى تقسيم مناطقها إلى دول مستقلة » . 

تعلمنا « العمل » » ببذه العبارات الصريحة » أن الدولة المعروفة باسم « الاتحاد 
السوفياتي » قسمت مناطقها إلى جمهوريات « مستقلة » متميزة الكيان والملامح » . 
ولكنها لا تقول لنا ما إذا كانت قد جعلت تلك الجمهوريات مستقلة في الأمور الدفاعية 
والخارجية ايشا 


فأرى من حقي أن أسأها : هل منح الدستور السوفياتي 3 كل واحدة من الدول 
التي يتألف منها الاتحاد. حق التمثيل الخارجي ؟ وهل جعل كل واحدة منها ذات 
جيش نخاص بها ؟ 

لاشك في أن « العمل » لا تجهل أن الدستور السوفياتي يسلم زمام الشؤٌ ون 
الخارجية والدفاعية كلها لحكومة الاتحاد » دون سواها . 

إن الدستور المأكور يمنح كل واحدة من الجمهوريات التي تؤلف السوفيات » 
حق الخروج من الاتحاد ‏ إذا شاءت ‏ ولكنه لا يمنحها حق التفرد بأي شأن من 
الشؤون الخارجية والعسكرية . 

إن الاتحاد السوفياتي يكون أكبر وأوسع الاتحادات التي عرفها التار يخ . إنه لم 
كاد دع زلوحيد لحري الي كلم للق واعلة زاربال جما كردا : من الشعوب 
النطاق ع ممميش اهل حاققا للاسا برها تمأ كلها ل قباس 
بالشؤون الخارجية والأمور الدفاعية . 


ولذلك كله أستغرب كل الاستغراب » كيف أقدمت «١‏ العمل » على الاستشهاد 
بمثال الاتحاد السوفياتي للبرهنة على أن تجرئة البلاد العربية إلى دول عديدة من الأمور 
الطبيعية ؟ 

هذاء وأرى من حقي أن أسأل جريدة العمل : هل أنها ترى من الموافق أن 
تعمل البلاد العربية بما يوحيه « الاختبار السوفياتي  »‏ من وجهة التنظيم السياسي - 
فتكون اتحادا شبيها بالاتحاد السوفياتي ؟ 

إذا وافقت « العمل » على ذلك . فإنيٍ على تمام الاستعداد لأن أضع يدي في 


او 


يدها » وأعلن على الملا بأنه لم يبق بيني وبينها أي وجه للخلاف . 
د 


أنا أفهم أن يذكر « الاختبار السوفياقٍ » عندما تجري مناقشة حول المفاضلة بين 
نظم المركزية واللامركزية والفدرالية . . ولكني لا أفهم أن يذكر « الاتحاد السوفياتي » 
عندما تناقش قضية الاتحاد أو عدم الاتحاد من أساسها . . . 


5 


نظرية تعدد الدول حسب تعدد اللهجات 


طلعت علينا « العمل  »‏ في مقالتها الخامسة ‏ بنظرية جديدة » لتعليل وتبرير 
انقسام البلاد العربية إلى دول عديدة : هي نظرية قيام الدول على أساس اللهجات . 

تتكلم « العمل » عن « أمر اللهجات العربية » » وتشير إلى « اختلافها البين 
الشديد من دولة إلى دولة  »‏ ثم تقول : 

«كفى دليلاً غلى أن كل دولة » إنما تشكل « كياناً واقعياً » ( ولو سخر علامتنا من التعبير) 
وتشكل وحدة قائمة بذاتها » اللهجة التي يتفاهم بها شعب كل دولة : لهجة خاصة متجانسة ضمن 
حدودها » ومختلفة عن لهجة الخيران والاخوان ! 

د حدود كل لهجة هي ذاتها حدود كل دولة » 5 

وبعد هذا الحكم البتارء تواصل الكلام عن اختلاف اللهجات في البلاد 
العربية : 

« قال علامتنا الجليل إنه في تموله بين سوريا والعراق » لم يشاهد ما يمكن أن يميز مقاطعة في 
هذه الدولة عن مقاطعة في تلك . ولا ماذا يجعل الواحدة عراقية والثانية سورية 4 

« ترى ء ألم يسمع علامتنا ما الذي بميز العراقي عن السوري ؟ 

« اللهجة ليست حدثاً طارئاً عابرا » ولكنها الشاهد على ذهنية بل وعلى عنصرية » وعلى بيئة 
تارحية وجغرافية . 

« فلماذا تختلف اللغات ( ولنسمها لمجات ) بين دولة ودولة في « البلاد العربية » وفي « الشعب 
العربي » ؟ 


ه: 


«من جهتنا » لم يتسن لنا برهان قاطع بعد أتها اتفاقية سايكس بيكو هي التي قسمت اللهجات 
ووزعتها . وباينت ما بينها . 

« إذا لم يكن غير الاطماع الاستعمارية من عامل جرَّأ البلاد العربية وقسمها إلى دول » فكيف 
نشرح هذه الظاهرة الفريدة : إن اللهجة العراقية لا تتعدى العراق - واللهجة السورية لا تتعدى 
سوريا- واللهجة المصرية لا تتعدى مصر - واللهجة الفلسطينية لا تتعدى فلسطين ‏ واللهجة اللبنانية 
لا تتعدى لينان . 

هذه الظاهرة آلا تدل على شيء ؟ ألم تكن اللهجات بتباينها ؛ موجودة قبل أن « أُوجدَت » 
اتفاقية سايكس بيكو هذه الدول ؟ ع 

وبعد هذه البيانات والأسثلة . تقول « العمل » : 


« تعرف الحواب . 

إنه جواب تقليدي جاهز : 

« إن هذه اللهجات منبثقة عن لغة واحدة ء وأن في كثير من الدول تتباين اللهجات من مقاطعة 
إلى مقاطعة ٠‏ وأن هذه الشعوب العربية مهيا اختلفت لجاتها تفهم لغة واحدة » . 

وبعد هذا الحواب الذي أعطته « العمل » بنفسها لنفسهاء راحت تستنتئج من 
ذلك ما راق لها من الاستنتاجات . 
وقالت « إن االجواب معلوم 0 هو الجواب التقليدي الجاهز » . 

ومع هذا . انها سترى الآن أن جوابي على أسثئلتها يختلف عما توقعته هي - بهذه 
الصورة ‏ كل الاختلاف . 

فإني سالاحظ أولا : أن محرر العمل ذكر اللهجات الي كونت الدولٍ الغرية 
واحدة فواحدة » ولكنه لم يذكر اللهجة الأردنية أبداً . هل كان ذلك ذهولاً ؟ أم كان 
لآن المحرر شعر بنفسه أن هذه النظرية مهم) بولغ في أمرها ٠‏ جك أن تعطق عل 
أحوال الأردن ؟ وهل لي أن أستدل من ذلك أن المحرر يعترف بذلك ضمناً على 
الآقل ‏ بأن الدولة الأردنية غير طبيعية ؟ 

وبعد هذه الملاحظة الاستطرادية العابرة » انتقفل إلى أصل البحث 2 وأقول بلا 
تردد : 

أنا لا أسلم بوجود لهجة عراقية « متجانسة ضمن حدود العراق » » و« مختلفة 


ك1 


عن لحجات الخيران والاخوان » .. . كا تزعم بذلك جريدة العمل . 

ومع أني تجولت في مختلف أنحاء العراق مدة عشرين عاماً » »لم أطلع على وجود 
ولهجة تنطبق حدودها على حدود الدولة العراقية » أبدا . 

وقد عرفت حق المعرفة بأن ما يسمى عادة « اللهجة العراقية » ليس في حقيقة 
الأمر إلا لهجة بغداد ‏ وما يتصل بها من أواسط العراق . كما عرفت جيداً بأن لمنطقة 


الموصل » طجة خاصة بها ٠‏ تختلف عن اللهجة البغدادية اختلافاً كلياً . » ليس ببعض 
الألفاظ والكلمات فحسب » بل بكيفية نطقها واعراب كلماتها أيضاً , » فلو كانت 


حدود كل لهجة هي حدود كل دولة ‏ كا تزعم « العمل  »‏ لوجب أن تكون الموصل 
دولة منفصلة ومستقلة عن العراق . 

هذاء واني أستطيع أن أقول نفس الشيء » بكل تأكيد » عن سوريا ومصرء 
وعن سائر البلاد العربية أيضا . 

إن ما يسنمى عادة « اللهجة السورية » هو في حقيقة الأمر لهجة دمشق وما 
00 الشام ء أما منطقة حلب »2 فلها لحجة خاصة » تختلف عن لطهجة 

مشق وما جاورها اختلافاً كبيراً . 

كا أن ما نسميه عادة « اللهجة المصرية » لا يشمل جميع أقسام القطر المصري » 
فإن لبلاد الصعيد لحجة خاصة بها » تتميز عن لهجات سائر أقسام القطر المصري 
بجمعها تميزاً صريحاً . 

ولا أظن أن « العمل » نفسها » تستطيع أن تبرهن على وجود لحجة لبنانية » 
تنطبق حدودها على حدود لبنان السياسية . 

وأستطيع أن أؤكد بأن اللهجات ف البلاد العربية كثيرة ومتنوعة جداً : فلو كان 
وعدد الدول اودر من الأمور التي تتعين وتتقرر بعدد اللهجات وحدودها . 
لوجب أن تنقسم كل واحدة من الدول العربية القائمة الآن أيضاً إلى دويلات 
عديدة , 


إن 
وبعد كل ما ذكرته آنفاً » أقول بلا تردد : ان تعليل تجزئة البلاد العربية - وتبرير 
تعدد دوها باختلاف اللهيجات 3 لهو من أوهى المبررات وأغرب التعليللات : 
والتجاء « العمل » إلى مثل هذه التعليلات الواهية 3 إن دل على شيء فإنما يدل 


لاع * 


على حيرتها من أمرها. وعجزها عن العثور على أدلة معقولة تبرر « تعدد الدول 
العربية » » وتبرهن على أن هذا التعدد . هو من الأمور الطبيعية . 


أثارت العمل في عدة مواضع من مقالاتها قضايا العنصرية . وتكلمت عن 
الأصل والسلالة والدم 3 

إنها سألت في إحدى المقالات : « ماذا يعني اننا عرب ؟ وكيف نحن عسرب ؟ أجنساً 
ودماً 3 أم مولداً وموط:ا ونشأة 6«؟؟. 

ثم توجت عنوان إحدى مقالاتها بهذا السؤال : 

وهل ثُمَةَ شعب عرب ؟ أم شعوب تنطق العربية ؟ » . 

إنها زعمت بأن الشعب الألماني موحد عنصرياً » ويعد أن أكدت على و وحدة 
الشعب الألماني العنصرية » وجهت إل هذا السؤال : 

وهل معان البلأد العرية شعب غري »آم شعزب تنظ بالعربية جر 

وأما أناء فلا أرى أي وجه لمثل هذه الأسئلة . لأني لا أعرف أي مبرر كان 
للتمييز بين « الشعب العربي » وبين « الشعوب التي تنطق بالعربية » . فإني أعلم العلم 
اليقين أن الأبحاث العلمية برهنت برهنة هاطعة على أنه لا يوجد على وجه البسيطة 
شعب منحدر من أصل واحد حقيقة . 

لا توجد في ألمانيا و وحدة عنصرية » » كا تزعم ذلك جريدة العمل : إن سكان 
البلاد الألمانية ألمان » على الرغم من كونهم منحدرين من أصول مختلفة 

وكذلك الغرنسيس والروس والأتراك » وسائر الشعوب والأمم . كلهم بعيدون 
عما يسمى « الوحدة العنصرية » » أو« وحدة الأصل والدم » بعداً كبيراً . 

والعرب لا يختلفون عن هذه الأمم في هذا المضمار . بطبيعة الخال 5 

وأما محاولة التمييز والتفريق بين « العرب » وبين « الناطقين بالعربية  »‏ أي بين 
ال #طهعة وبين ال 000 حسب تعبير الفرنسيين » فهو من وسائل التضليل 


ع 
هذاء ومن المفيد أن أذكر ني هذا المقام : أن الجنرال غورو كان يذكر 
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« السوريين » في كتاباته الرسمية سنة ١9194‏ و1970 بقوله : « الشعوب السورية التي 
تتكلم العربية ». والحكومة العربية السورية القائمة عندئذ كانت تحتج على هذه التسمية 
وهذا التعبير بصورة رسمية . 

وكانت قد جرت بيني وبين جماعة من الفرنسيين مناقشة حول هذا الموضوع ء 
قلت لهم خلاها : هل تفكرون مثل هذا التفكير عن أهل بلادكم أيضا ؟ هل تسألون 
مثل هذه الآسئلة عن ال د بروتون والنورمان . واللورين . . . ؛ الذين يسكنون 
المقاطعات الفرنسية المعلومة . مثلا ؟ وهل تسمحون أن يقال عنهم « إنهم ليسوا 
فرنسيين » وإنما هم ناطقون باللغة الفرنسية (©07أممهمة2) ؟ لماذا تقيسون شؤونئنا 
و ا و ا شؤ ونكم . اختلافاً كبيراً ؟ » . 


أظن أن ما قلته وقتكذ لهؤلاء . يغنيني عن قول شيء جديد الآد ء رداً على 
سؤال جريدة العمل في هذا الباب . 


2 


ومع هذاء أود أن أنقل في ما يل » بعض الفقرات من محاضرة كنت القيتها في 
نادي المعلمين ببغداد : 


,2 إن جميع الأمم + مختلطة ومتداخلة من حيث الأصل والدم . 


« إنني أشبه الأمم من هذه الناحية بالأعمر العظيمة . فمن المعلوم أن كل نهر من 
الأمرء تجري فيه مياه أتت من منابع ومصادر وروافد مختلفة . والأمر الكبيرة تكون 
كثيرة المنابع وعديدة الروافد بوجه عام . 

وهذا نبر دجلة . مثلا : من منا يستطيع أن يجزم من أين أتت المياه التي تسيل 
فيه الآن ؟ من يستطيع أن ينكر أن هذه المياه آتية من نواح مختلفة جداً ؟ كلنا نعلم أن 
قطرات هذه المياه » قد تكون متأتية من العيون التي تنبع من تحت التراب أو من بين 
الصخور ؟ وقد تكون متولدة من ذوبان الثلوج المتراكمة على الجبال » وقد تكون اتية 
من السيول المتكونة من هطول الأمطار . وكل ذلك قد يكون من جراء ما حدث في 
أعالي الزاب » أو على سفوح جبل حمرين » أو في سهول الموصل » أوعلى جبال 
زاخوء أو في ديار بكر . .. ومهما كان الأمر. دا لي 
تسير الآن جنا إلى جنب ء في مجرى واحدع وتكون هذا النهر الذي يجري أمامنا . ! 
دارا سا ا ا لو ا 
عن طول المدة التي مضت منذ التحاقها بهذا المجرى الطويل » وانتسابها إلى هذا الغبر 
العظيم . 


1: 


ميلتون ١‏ رابطة أصل ونسب . ومع ذلك فإنه يعتبر هؤلاء أجدادا له وأسلافاء 
ويفتخر بهم أكثر ما يفتخر بأجداده الحقيقيين . 

« وكذلك الفرنسى المثقف . فإنه لا يتساءل عما إذا كان يجري في عروقه حقيقة 
شيء من دم شارلان » أو راسين » أو فولتيرء ومع هذا. فهو يعتبر هؤلاء كلهم 
أجدادا له وأسلافاً » ويعتز بهم أكثر مما يعتز ببنى أسرته الأقربين . 

« فيجدر بنا نحن العرب أيضاً أن نحذو حذو هؤلاء . قد لا نعرف ما إذا كان 
يربطنا شيء من أواصر القرابة والنسب بسعد بن أبي وقاص » مقكلا» أو خالد بن 
الوليد. أو ابن اليثم » أو أبي العلاء المعري . ولكنا مع ذلك يجب أن ننتسب إلى 
بأبناء أسرنا الحقيقيين » » ( اراء وأحاديث في الوطنية والقومية .ا ص 5؟ و8؟). 

0 

إن المؤمنين بفكرة القومية العربية يقولون « إتنا عرب » بهذا المعنى » لا بمعنى 

« إننا متحدرون من الجزيرة العربية » ١‏ 


تجنان] لعلف 
كلمة الوحدة 


لقد أغبت جريدة العمل مقالتها الأولى بالعبارات التالية : 

« أما حقيقة الخلاف بينتا » فعلى كلمات . 

« فالوحدة كلمة أكثر مما هي فكرة . 

د الوحدة كلمة . أرادوا أن يجعلوها مقام فكرة » . 

إني قرأت هذه العبارات » بحيرة عميقة جداً . لأني لست من الذين يخضعون 
تفكيرهم لسيطرة الكلمات . فلا يمكن أن أختلف مع أحد من جراء كلمات لا تعبر 
عن فكر . 

و« الوحدة » في نظري أسمى بكثير من أن تكون كلمة ء أنها تدل على فكرة 
سامية . وفكرة الوحدة ؛ إنما هي من الفِكر الفعالة التي تحرك الحمم » بقوة. كبيرة يي 
إنها من « الفكر القوّانية :200 التي غيرت معالم خارطة أوروبا السياسية , وا كي 
جداً » في مدة لا تزيد على نصف القرن كثيراً . 

ولا أدري كيف سوغت ١‏ العمل » لنفسها القول بأن الوحدة كلمة أرادوا أن 
يجعلوها مقام فكرة ! 


حديث الاقطاعية 


تقحم « العمل » قضية الاقطاعية » بين أبحاث الوحدة العربية » لأنها تزعم بأن 
الوحدة تؤدي حت] إلى توسيع الاقطاعية وتقويتها . 


, نسبة إلى « القوى » كقولك روحاني وعلماني الخ . ( الناشر)‎ )١( 


اه 


وأما أنا فأؤكد كل التأكيد أن كرهي للاقطاعية ء. ليبس أقل من كره جماعة 

« العمل » لهاء وأصرح بأني أقدر المساعي التي تبذل لمحاربة الاقطاعية كل التقدير . 
ومع هذا 3 لا أرى أي 0 الأقطاعة فين أنحات الوحدة العربية 1 
0 - الشعبي فيها . 

ولا أراني قي حاجة إلى ذكر الأمثال وإقامة البراهين على صحة قولي هذا . 
أقرب الحوادث إلينا وما ومكاناً مليئة بالأمثلة الحاسمة على هذه القضية . 

مصالح الشعب 

تدعو العمل في مقالتها الأخيرة إلى الاهتمام بمصالح الشعب » فتقول : 

إن الغاية الأساسية من السياسة إنما هي خدمة مصالح الشعب » . 

د والهدف الأوجب للسعي 3 في شرقنا وفي أحوالناء هو نهضسة الشعب » في افراده وفي 

« وذلك لا يتسنى إلا باستنباش وتحقيق إمكانات كل منطقة » وكل نفس » . 

إن أوافق. على هذه الآراء تام الموافقة . لأني قضيت حياقي قُِ العمل ف هذا 
السبيل » ودعوت على الدوام إلى التقدم والبوض كما دعوت غير مرة إلى الشورة 


ولذلك ء اني أحبذ كل التحبيذ كل دعوة » وكل مشروع » وكل عمل . ير 
إلى انهاض الشعب نبضة حقيقية . 


د 


غير أني اختلف مع محرر « العمل ) » كل الاختلاف , عندما أراه يعقب على 
العبارات التي ذكرتها آنفاً » بهذا الزعم الغريب : 

من هنا نرى أن تقسيم البلاد العربية إلى دول يسهل تلك المهمة » . 

لأن البلاد العربية مجزأة فعلاً إلى دول ودويلات . ومع هذاء لا تزال تحكمها 
حكومات لا تعمل لمصالح الشعب الحقيقية ! 


إن 


فأرى لزاماً عل أن أكرر هنا ما قلته آنفاً عن قضية الاقطاعية : إن مبلغ خدمة 
الحكومات لمصالح الشعب ورفاهيته لا تتبع كبر الدول أو صغرها . . إنما تتبع نظم 
الحكم وأجهزة الادارة القائمة فيها . من ناحية .» ومبلغ اخلاص القابضين على زمام 
الحكم والادارة ‏ مع درجة فهمهم لمقتضيات الحكم الصالح والحضارة العصرية . من 
ناحية أخرى . 


2 


تقول العمل : « إنما الدولة تنساق للتغاضي عن مصالح الشعب والأفراد . يوم يكون همها 
الأول تثبيت وحدتها على جيش قوي مثلاً وعلى محالقات أجنبية » . 

وأما أنا فأقول : إن الدولة القومية لا تحتاج إلى جيش قوي لتثبيت وحدتها 
أبذا. 

يلوح لي أن « العمل » تخلط هنا بين الدول القومية وبين الامبراطوريات . 

لأن الامبراطوريات تحكم قوميات عديدة ومتنوعة . ولذلك تحتاج إلى جيش 
قوي لتثبيت حكمها على تلك القوميات . 

وأما الدولة القومية » فلا تحكم إلا أمة واحدة ء ولذلك لا تحتاج إلى مثل ذلك 
الجيش . فإن الوحدة فيها » تكون طبيعية وطواعية . 

2 

إن الملاحظات التي أبدتها « العمل » توا منطقياً ‏ أن تطلب من دعاة الاتحاد 
أن يكونوا - ف الوقت نفسه ‏ من دعاة الاصلاح وعمال الامباض 3 ولكنبا لا تخوها 
قط أن تطلب إليهم أن يكفوا عن العمل في سبيل الاتحاد . لكي لا يتأخر التقدم 
والاصلاح 1 

وهنا » لا بد لي من التصريح بأنني قلت وكتبت مراراً بأن الفكرة القومية » يجب 
أن تكون مقترنة بالنزعة التقدمية » ويجب أن تتجرد عن كل أنواع النزعات 


الرجعية . 


وأرى من المفيد أن أنقل فيما يلى . العبارات الي كنت ختمت بها إحدى 
محاضراتي : 

( يجب علينا أن نسلك ‏ بدون تأخر وبحزم واندفاع ‏ مسالك التجديد في كل 
ساحة من سوح الحياة المادية والمعنوية والاجتماعية . 


وف 


« التجديد في كل شيء : في اللغة والأدب . في التربية والأخلاق . في العلم 
والفن 3 في السياسة والثقافة , في الزراعة والصناعة والتجارة . 

د التجديد في كل مكان : في البيت والمدرسة . في القرية والمدينة » في الشارع 
والحديقة . 

« التجديد في كل زمان . وني كل شيء . وفي كل مكان . . يجب أن يكون 
شعارنا على الدوام .29 . 


كبر الدولة وصغرها 

تقول « العمل » في إحدى المقالات : 

« إن الدول الكبرى ‏ خخصوصاً تلك التي تتألف من تجميع وحدات - لا تستطيع المحاقظة على 
كينها » إلا بالتضييق على شعويها وافرادها . فضلً عن أنها تستشير حذر جيرانها وريبتهم وعداءهم » 
وبالتالي ‏ فإن جهودها تنصرف إلى تدعيم كيائها كدولة على حساب السلم .» وعلى حساب رفاهية 
الشعب » وعلى حساب حريات الأفراد » . 

وأما أنا . فأقول بدون تردد : إن تضييق الدولة على حريات الأفراد أو عدم 
تضييقها 3 وخدمة الدولة لرفاهية الشعب أو عدم خدمتها 20 ليست من الأمور التي 
تتبع كبر الدولة أو صغرها 5 

كم من دولة صغيرة تسير على سياسة استغلالية واستبدادية 3 وكم من دولة كبيرة 
تعطي أرقى تماذج الحكم الصالح الذي يخدم رفاهية الشعب ف مع مراعاة حريات 
الأفراد كل المراعاة . 

أعتقد أن « العمل » تخلط هنا أيضاً » بين مسالك الامبراطوريات التي تحكم أماً 
عديدة . وبين طبائع الدول القومية التى تقوم على رأس أمة واحدة . 

د 

وفي الأخير , أود أن ألفت الأنظار إلى أحد المزاعم الواردة في هذه الفقرات : 

تقول العمل :« إن الدول الكبيرة . . . تستثير حذر الجيران وريبتهم وعداءهم » . وتدعونا 
لذلك ‏ ضمنا - إلى أن نبقى دولا صغيرة » لكي لا نستثير مثل هذا الحذر والريبة 
والعداء . 

(؟) ساطع الحصري [ أبو خلدون ] » آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع ( القاهرة : مطبعة 
الخانجي .)194١ ٠‏ ص١1‏ , 


ان 


ولكني استغرب كيف فاتها أن ضعف الدول الصغيرة يستثير شهية الدول 
الكبيرة » ويغذي اطماعها » ويغريها على بسط نفوذها وسيطرتها عليها ؟ 

وكيف فاتها. أن ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن » ليس عدم اثارة حذر 
الجيران وعدائهم. بل هو وضع حد لأطماع الدول الكبرى » ودفع عدواها ؟ . . . 
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نقد اراء انطو نَّ سعادة 


انطون سعادة وحزيه 


لم يظهر في العالم العربي إلى الآنء حزب يضاهي الحزب السوري القومي 2 ف 
الاهتمام بالدعاية المنظمة التي تخاطب العقل والعاطفة 8 ٠‏ وفي التنظيم الحزبي الذي 


«وداسار راسد 
جد 2 في سورية ة ولبئان . 

فيجدر بنا أن نتساءل : ما هو حظ هذا التيار القوي من الصواب والصلاح ؟ 

إل مظع بارع لز رات ريط شك عل هلزان الاسة 
44 ., خلال إحدى زياراي إلى بيروت ٠‏ حيث ساعدتني الظروف على الاجتماع 
بزعيم الحزب ومو سسه انطون سعادة مرتين » ف جو عائلٍ هادىء » بعيد عن المظاهر 

وقد وجدت خلال هذين الاجتماعين مجالاً كافياً لمحادثته ومناقشته في مختلف 
المتبائل العروبية:. 

ونتائج هذه المحادثات والمناقشات » عندما انضمت إلى المعلومات الى كنت فنك 
في ذهني الصورة التالية » عن نشأة الحزب . وعن نزعة زعيمه انطون سعادة : 

أسس « سعادة » الحزب السوري القومي 2 لمحارية رفح الطائفية والنزعة 
الاتعزالية اللين الأحظهيا في لبنان + في الوقت اللي ما كان يعرف بعداء. شيعا يذكر 


نكن 


عن أحوال سائر البلاد العربية . ولذلك أخذ يدعو إلى فكرة « القومية السورية » مندداً 
بالانعزالية اللبنانية الضيقة من ناحية » وبالقومية العربية الشاملة من ناحية أخرى . 

ولكنه . . عندما أخذ يطلع شيئاً فشيئاً على أحوال البلاد العربية عن قرب ء 
لاجظ على الفور الروابط الوثيقة التي تربط سوريا والعراق » من وجوه عديدة . وأدرك 
بذلك ضرورة توسيع مغهوم القومية التي يدعو إليها . 

غير أنه - لغوصه في معامع النتضال الحربي السياسي - لم يشأ أن يعترف بخطأه 
الأول » فلجاً إلى ادخال العراق في مفهوم « سورية الطبيعية ». وأخذ يسميه باسم 
١‏ سورية الشرقية » 3 ووسع بذلك نطاق أهداف الحزب » دون أن يغير اسمه ؛ 

إنه ظل معارضاً لفكرة القومية العربية . ومع هذا ء أدرك ضرورة تأسيسر 
« جبهة عربية » واعتقد أنه يترتب على سورية أن تقوم بالدور الأهم في تكوين وتوجيه 
هذه الجبهة . مع تقويتها على الدوام . 

ولا شك في أن التطور الذي حصل في اراء انطون سعادة » كان من شأنه أن 
يوصله ‏ عندما يستمر - إلى تطور آخرء ويحمله على تحويل فكرة « الجبهة العربية» 
بصورة تدريجية إلى نوع من « الفدرالية العربية » . 

هذه هي الفكرة الأساسية التي تكونت في ذهني سنة 1944 » بعد اجتماعي 
بزعيم الحزب . واطلاعي على نزعاته الأصلية . 

. وقلت في نفسي عندئذ : لااشك في أن الرجل ء سيلتقي بنا في آخر الأمر, 
عاجلا أو اجلا . 

-3 

ولكن الأمور تعقدت بعد ذلك بسرعة كبيرة » وانتهت انفاس الرجل فجأة في 
ظروف شاذة » جمعت خصائص الملهاة والمأساة . مأساة وملهات . اشترك في تمثيلها 
على مسرح السياسة انطون سعادة وحزبه من ناحية » وحكومتا سوريا ولبنان من ناحية 
اخرى . 

انتهت حياة الرجل . وحلت الحكومة اللبنانية حزبه بصورة رسمية . ومع 
هذا . لا يخفى على احد ان تعاليمهلا تزال منتشرة بين طائفة غير صغيرة من الشبان 
اللبنانيين 2 كا ان الحزب نفسه لا يزال يواصل نشاطه في سورية , بصورة علنية » 
وبرخخصة رسمية . 


وهذا » عندما قررت في اوائل هذه السنة أن أقوم بدرأسة مقارنة عن الاحزاب 
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السياسية الموجودة في مختلف البلاد العربية » رأيت من الضروري أن ادرس منباج 
والحزب السوري القومي الاجتماعي © دراسة مستفيضة . فراجعت سكرتارية الحزب 
ب اماس ل ب ل وي 
السكرتارية طلبي عل 06 همة اشكرها لها » وارسلت إل مجموعة كبيرة من 
نشرات الحزب الدورية وغير الدورية » وفسحت بذلك أمامي يمال واسعاً ؛ لدرس 
مبادىء الحزب وتعاليمه دراسة تفصيلية . 
2 

إن هذه الدراسة أيدت الرأي الذي كنت توصلت اليه قبلا . وفضلا عن 
ذلك » انها أطلعتنى على السبب الاصلي الذي كان يدفم زعيم الحزب إلى التحامل على 
« فكرة العروبة » » ودعوة « القومية العربية » تحاملا عنيفا . 

وقد علمت ان الدافع اللاصلي لذلك كان إساءة فهم المعنى المقصود من كلمة 
« العروية » » ومن تعبير ١‏ القومية العربية » . 

لأن لاحظت بكل وضوح . ان فكرة العروبة كانت تختلط في ذهن انطون 
سعادة مع معاني البداوة الصحراوية من ناحية » ومع الحزبية المحمدية من ناحية 
اخرى . قد توهم الرجل » إن فكرة « الوحدة العربية » ما هي إلا قناع يتقنع به دعاة 
الطائفية الاسلامية . ولذلك انمذ يحمل عليها » كا كان يحمل على الطائفية بوجه 
عام : 

وأميل إل الظن بأن أول من صادفهم ونخالطهم من دعاة العروبة وحملة الفكرة 
العربية كانوا من المسلمين © وربًا كانوا من الرجعيين والمذيذبين : ولذلك توهم ان 
كل دعاة العروبة طائفيون متسترون او متقنعون . 

هذه هي « خميرة الضلال » التي عملت عملها في مشاعر زعيم الحزب . 
وافسدت عليه تفكيره العلمي والاجتماعيٍ والسياسي . هذه هو الخطأ الاساسي الذي 
جعله يلحرف عن جادة الصواب انحرافاً كبيراً » ويخالف كثيراً من الحقائق العلمية 
تغالفة صريحة » حتى يناقض نفسه بنفسه احياناً . 

إن الأبحاث التالية ستبرهن على كل ما قلته انفاً برهنة قاطعة . 

0 

هذاء وإذا أردت أن الخص رأبى في انطون سعادة وفي حزبه ‏ بعد هذه 

الدراسة المستفيضة ‏ قلت » بدون تردد : 


5١ 


لا يسعني إلا أن اعلن اعجابي بنشاط الرجل واندفاعه » وتحبيذي لمعظم المبادىء 
الاصلاحية التي يذكرها في تعاليمه » ى) لا يسعني إلا أن أقدر سعيه وراء دعم آرائه 
السياسية والاجتماعية بنظريات علمية . غير اني أسف كل الأسف على « خميرة 
الضلال » التي استولت على ذهنه » وأبعدته في كثير من المواقف والأمور عن مناحي 
الابحاث العلمية » وحجبت عن انظاره كثيراً من الحقائق الاجتماعية . 

وكل ما أتمناه الآن من مريدي انطون سعادة » ومعتنقي تعاليمه » هو : أن لا 
يقفوا جامدين في المكان الذي كان وصل اليه زعيمهم » ولا يبقوا 0 بالمواقف 
التي وقف عندها هو بتأثير حميرة الضلال التي ذكرتها آنفاً . بل يواصلوا « التطور» 
الذي كان قد بدأه » وذلك بالتباعد عن « مواطن الخطأ » التي انزلق اليها مؤ سس 
الحزب وبالتخلص من اثار « المخميرة الفاسدة » التي ذكرتها انفاً . 

وأرى أنه يترتب عليهم ان يقتدوا بزعيمهم الراحل في روح النشاط والتنظيم 
الذي امتاز به ؛ دون ان يستمروا في السير وراء خطاه » فيستنفدوا قواهم في تأييد 
الاخطاء التي وقع فيها . 

إني انشر هذه الابحاث الانتقادية املا في مساعدة مريديه على التطور والتقدم , 
في سبيل خدمة البلاد العربية » ونبضة الامة العربية . 


ظ 


أرى من المفيد أن اذكر هنا » الكتب الاساسية التى استندت إليها » في ابحاثي 
عن آراء سعادة » العلمية والاجتماعية والسياسية : 


أولي - كتاب « نشوء الامم » الذي ألفه ونشره لبيان ( كيفية ة نشوء الأمم وتعريف 
الآأمة » . 


ثانياً ‏ الحلقة الثامئة من سلسلة الابحاث القومية الاجتماعية » التى جمعت طائفة 
من مقالاته ومحاضراتئه ٠»‏ تحت عنوان ) تعساليم وشروح ف العقيدة القومية 
الاجتماعية » . 


ثالثاً ‏ الحلقة الثانية عشرة من سلسلة الأبحاث المذكورة » التى جمعت طائفة من 
المقاللات تحت هذا العنوان : « حاربنا العروبة الوهمية » لنقيم العروبة الواقعية » . 


لأني رأيت أن هذه الكتب الثلائة تمشل آراء زعيم الحزب ومؤسسه احسن 


نه 


التمثيل » إذ يبين الكتاب الأول آراءه العلمية » والثاني تعاليمه السياسية » والثالث 
مواقفه من القضايا العربية . 

هذاء وسأقسم ابحائي هنا » إلى قسمين اساسيين . اناقش في القسم الأول 
« الأراء العلمية » بوجه عام بقطع النظر عن نتائجها السياسية » وسأتكلم في القسم 
الثاني عن «١‏ الآراء السياسية » بوجه خاص » مع مناقشة « الحجج العلمية » المسرودة 
لتأبيد تلك الآراء . 
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نقد الآراء العلمية 
نظرات في كتاب نشوء الآمم 


إن الكتاب الوحيد الذي ألفه ودشره انطون سعادة ف علم الاجتماع 3 يبحمل 
هذا العنوان : « نشوء الأمم »20 . 

وقد بنى سعادة آراءه السياسية على أساس النظريات الاجتماعية المسرودة في هذا 
الكتاب 1 ولذلك اشار إلى ابحاثه المختلفة )» ف مواضع عديدة من خطبه ومقالاته 
وتعاليمه الحزبية والسياسية . 

فيجدر بنا أن نبدأ ابحاثنا » بدرس هذا الكتاب : 

إنه يقع في 147 صفحة . ويتضمن سبعة فصول » تحمل العناوين التالية : 

. نشوء النوع البشري‎ - ١ 

. السلائل البشرية‎ - ١ 

الأرض وجغرافيتها . 

؛ - الاجتماع البشري : 

© المجتمع وتطوره . 

الآأثم الكنعانٍ . 

ويفهم من مقدمة الكتاب ‏ المؤرخحة بتاريخ 75 ايلول/ سبتمبر  ١98/‏ ان 
المؤلف كتب الفصول الثلاثة الأولى 3 قبل دخحول السجن 3 واتم الفصول الأربعة 


(؟) انطون سعادة , نشوء الأمم ( بيروت : مطبعة الاتحادء 19198 ) . 
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الباقية وهوفي السجن 4 ( في اوائل مايو سنة فرلا ١‏ 1غ . 

كما يفهم منها : انه كان مصمياً على تأليف كتاب ثان متمم لهذا الكتاب . 
يتكلم فيه عن ١‏ نشوء الآأمة السورية » بوجه خاص . وكان قد وضع الملاحظات 
والمذكرات اللازمة لمؤلفه هذا ء إلا أن هذه المذكرات جميعها « صودرت اثناء 
الاعتقالات الثانية » » فلم تسمح له ظروفه المختلفة ‏ بعد ذلك بانجاز تأليفه 
واخراجه إلى عالم الوجود . 

فانحصر التأليف العلمي الوحيد الذي يحمل اسم انطون سعادة بهذا الكتاب 
الأول في « نشوء الأمم )29 . 

ويقول المؤلف في المقدمة التي صدره بها » أنه « كتاب اجتماعي علمي بحت » تجنبت 
فيه التأويلات والاستنتاجات النظرية » وسائر فروع الفلسفة . ما وجدت إلى ذلك سبيلاً . وقد 


اسندت حقائقه إلى مصادرها الموثوقة . واجتهدت الاجتهاد الكلي في الوقوف على احدث الحقائق الفنية 


القديمة » للاطلاع على التطور الذي حصل في آراء الرجل » خلال الفترة التي مضت 
بين تأليف الكتاب وبين تنقيحه ‏ أي بين 1975 وبين 1958 . 


إني ادون ‏ فيها يلي ملاحظاتي على كتاب ( نشوء الأمم ) بعد الدرس الدقيق 
الذي قمت به في هذه الأيام 1 
قن 
لقد لاحظت في ابحاث الكتاب بعض النقائص الاساسية التي لا تتفق مع 
« فكتسبات علم الاجتماع» ني الحالة الحاضرة . ولاح لي ان المصدر الأصلٍ لمله 
النقائص . يعود إلى الأمور التالية : 


() أن المؤلف لا يقدر التقدير الكافي أهمية البيئة المعنوية والاجتماعية » ويغالي 


(4) لقد طبع الكتاب » للمرة الأولى » في بيروت سئة 19198 3 وأعيد طبعه في دمشق ستة ١9461‏ . وقد 
كتب على غلاف الطبعة الجديدة » أنها و منقحة بقلم المؤلف » . 


"6 


في تأثير البيئة الطبيعية والجغرافية . ولا ينتبه إلى الفروق التي تميز ما يسمى باسم 
( المناطق التاريخية ) عما يسمى باسم ( المتاطق الجغرافية ) . 


(ب) أنه لا بميز تمييزاً صريحاً بين الوراثة الطبيعية والوراثة الاجتماعية » ولا 
يلاحظ أن امتياز الانسان على الحيوان ‏ واستمراره في التقدم الفكري والحضاري على 
الاجتماعية » . 

(ج) أنه لا ينتبه الانتباه اللازم » إلى الفرق بين الآمة والدولة » وكثيراً ما يخلط 
بينبا| في أبحاثه المختلفة . 

ولا حاجة إلى القول : أن هذه النقائص الاساسية » كثيراً ما تشوش الابحاث » 
وتولد اخطاء كبيرة » وتؤدي أحياناً إلى مخالفة اثبت الحقائق الاجتماعية . 

إني لن اتوسع هنا في شرح هذه النقائص . وتعداد هذه الاخطاء كلها » بل 
سأحصر بحثي في القضيتين التاليتين : 

أو : تأثير الطبيعة في سير التاريخ ونشوء الامم 5 

ثانياً : دور اللغة في حياة الأمم 3 ونشأة الدول 7 

وذلك لتعلق هاتين القضيتين بالسياسة التي يدعو اليها المؤلف في تعاليم الحزب 
الذي اميه > تعلق شديداً . 


تأثير الأرض والبيئة الجغرافية 

يغالي المؤلف في امر تأثير البيئة الجغرافية في حياة الأمم » ودور الأرض في توجيه 
الوقائع التاريخية مغالاة شديدة . 

إنه يتكلم عن ذلك في فصل خاص » ثم يعود اليه مرات عديدة. في فصول 
عغتلفة 2 ويتبنى كثيراً من الآراء التي ثبت بطلانها » بالابحاث العلمية الى حامت 
حول هذه القضية . 

في الواقع ٠‏ انه لا يغفل عن ذكر النظرية الصحيحة في هذا المضمار : أنه يدرك 
« أن تأثير الطبيعة يكون كبيراً في الأقوام الابتدائية » ولكنه يضعف كثيراً في الأقوام المتمدنة »ع 
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. ) 717 تأثير البيئة ليس قوياً في ظروف الاستقرار ال حالي » ولتوفر وسائل التحوط  ( ص‎ ١ 

« إن التاريخ غير مكتوب في طبيعة الأرض » ( ص 87 ) . 

:إن الأرض تقدم الممكنات . لا الضروريات والحتميات » ( ص 119 ) . 

« أن التاريخ . غير مكتوب على الاديم . فهو غير حتمي » . 

ا 0 الحقائ كرا عابراً - ور بها مرورا سريعاً - دون أن ؛ يقدر 
كانت شائعة قبل آن 6 الابحاث العلمية إل ! إظهار هذه الحقائق الاساسية ع 
أنه عندما يقدم على تعريف الآمة » ينسى هذه الحقائق ماما » ويندفع وراء آراء خالفة 
لما مخالفة صريحة . حتى أنه في بعض الابحاث ينزلق الى اودية التناقض أيضاً . 

إني أذكر فيا يلٍ نموذجاً للآراء المتناقضة » وعدة فماذج للاخطاء الاساسية ع 
المسطورة في الكتاب حول هذه القضية . 

د 

في الفصل المعنون « الأرض وجغرافيتها » يتكلم المؤلف عن تأثير العوامل 
الجغرافية في الأحوال البشرية » ويستشهد على ذلك بتأثير جبال الألب في سير الحروب 
البونية الرومانية » حيث يقول : 

«لولا جبال الألب الفاصلة بين بلاد الجلالقة ( فرنسا ) وايطالياء لا كاناصاب جيش هاني بعل 
( هاني بال ) » اعظم نابغة حربي في كل العصور وكل الأمم ‏ ما اصابه من التشتت والضعف » حين 
زحف على رومة . ولولا هذه الجبال نفسها لما وجد اخوه الباسل » حسدرو بعل نفسه في ذلك المأزق 

يفهم من هذه العبارات » أن المؤلف يعلل انتهاء الحروب البونية الثانية بالفشل- 
بوجود جبال الآلب القائمة بين فرنسا وبين ايطاليا . 

إن هذا التعليل كان يمكن أن يعتبر مقبولاً ووجيهاً » لو كان هاني بعل قد عجز 
عن اجتياز جبال الآلب » فاضطر إلى الوقوف وراءها . ولكنا نعلم أن هذا القائد 
العظيم نجح في اجتياز تلك الجحبال » وواصل زحفه على روما » وانتصر على الجيوش 
الرومانية في اربع معارك كبيرة » حتى انه وصل امام اسوار روماء وألقى الرعب في 

وأما ما حدث بعد ذلك ». فلا يجوز والحالة هذه أن يعزى إلى تلك الحبال » 
بطبيعة الخال , 


إن 


هذاء ومن ن المعلوم أن الخبال المذكورة لم تحل دون استيلاء الرومان على ما 
وراءها » لأنهم اجتازوا تلك الجبال . واستولوا على بلاد الجلالقة » واستطاعوا أن 


0 2 ويطبعوها بطابع عميق من اللاتينية :5 

وبعكس ذلك "© أن الرايرة أبضا اسعطاعوا آن ععازوا حال الالتيه وأن 
يستولوا على ايطاليا وروما » ويقضوا على امبراطوريتها القضاء الأخير . 

وفضلاً عن ذلك كله» بن العليم اذو ابره مائراء الي استطاعت أن تحقق 
وحدة ايطاليا في القرن الماضي ع كانت تحكم بلاداً تقع فع على طرفي جبال الآلب . 


ولحذه الأسباب كلها . . نستطيع أن نجزم بأن تعليل فشل هاي بعل في /القضاء على 
الامبراطورية الرومانية بتأثير جبال الآلب . . لا يمكن أن يعتبر تعليلاً معقولاً » بوجه 
من الوجوه . وأما أسباب هذا الفشل . فيجب أن يبحث عنما » في أحوال قرطاجة من 
ناحية , وتنظيمات روما من ناحية اخرى . 

ين 

ومن الغريب أن مؤلف الكتاب نفسه قد اهتدى إلى هذه الأسباب الحقيقية » 
وذكرها في موضع آخر من كتابه » في فصل « المجتمع وتطوره » . 

وقد كتب هناك ما يل بنصه : 

« إن المعضلة الآساسية التي كانت تواجهها قرطاجنة: هي النزاع الشديد الصامت بين الطبقة 
القابضة على زمام السلطة وامبراطور الجيش . والحقيقة أن هذا النزاع كان السبب الرئيسي في خسارة 
الحرب الفيئيقية مع روما . ففيى هله الحرب الطاحنة التي وضع خطتهاهاني بعل بعل أعظم نابغة حربي في 
كل العصور وكل الأمم - سلك مجلس قرطاجنة خطة غريبة تجاه هذا القائد القرطاجي العظيم : : فقمد 
اهتم هذا المجلس بارسال المدد إلى الميدان الاسباني ول يتخل اي تدبير حاسم لايصال المدد الضروري 
للميدان الايطالي » . ( ص ١71١‏ ) . 

« إن هاني بعل كان يدرك جيداً أن الضربة القاضية التي يمكن احدى الدولتين المتنازعتين أن 
تنزها بالأخرى يجب أن تكون في مركزها . ولذلك زحف على رومة » ذلك الزحف الرائع » مجتازاً 
جبال الآلب الشاهقة حتى بلغ اسوار رومة . وقد دب فيها الرعب على اثر معركة كني المخلدة نوغ 
البطل السوري. وهلع قلب شعبها لتناقل العارة امعاق بعل عل الأبرابةة دولك خلس خرظاجة 
بقي غارقاً في دسائسه ضد القائد ء ذاهلاً عن المرمى البعيد الذي رمى اليه هاني بعل» . ( ص 
؟0١).‏ 


إذن - يقول لنا المؤلف هنا ان مجلس قرطاجنة كان في نزاع شديد مع الجيش » 
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وانه كان غارقاً في دسائسه ضد القائد العظيم ولذلك قصر في ارسال المدد الضروري 
للميدان الايطالي كيداً له ويعترف اعترافاً ضرا بأن « هذا النزاع كان السبب الرئيسي في 
خسارة الخرب الفينيقية الثانية مع رومة » . 

هذه الحقيقة التى سجلها المؤلف هنا بنفسه ء الا تناقض الرأي الذي كان أبداه 
عن تأثير جبال الآلب في فشل هاني بعل وتقرير مصيرقرطاجنة مناقضة صريحة ؟ 

وهنا » يجدر بنا أن نتساءل : كيف لم ينتبه المؤلف إلى هذا التناقض الواضح 
الصريح ؟ لاذا لم يدحض نظرية تأثير جبال الألب مبذه الحقائق لاريضية التي سجلها 
هو بنفسه في فصل آخر من كتابه ؟ كيف سوغ لنفسه أن يعلل الحادثة الواحدة » 
بعلتين متخالفتين » في فصلين من كتاب واحد ؟ 

إن السبب في ذلك ء على ما أرى هو نزعة المؤلف السياسية : أنه بنى نظرياته 
السياسية على اساس اعتبار البيئة الجغرافية العامل الاصلي في نشوء الأمم . ومن 
البديبي أن تعليل فشل هاني بعل وسقوط قرطاجنة بتأثير جبال الألب , يلائم هذه 
النظرية السياسية كل الملاءمة » ولذلك تمسك هذا التعليل »؛ دون أن يلاحظ انه 
منقوض ومردود بالحقائق التاريخية الى ذكرها هو بنفسه في فصل آخر من كتابه . 

إن هذا التناقض الذي تورط فيه انطون سعادة . يذكرني ما كان قاله ابن 
خلدون عندما تكلم عن التشيعات للآراء والمذاهب في مقدمته المشهورة دان النفس ء 
إذا كانت في حالة الاعتدال في قبول الخبر » اعطته حقه من التمحيص والنظر » حتى تتبين صدقه من 
كذبه . وإذا خامرها تشيع لرأي ونحلة ء قبلت ما يوافقها من الأخبار. لأول وهلة . وكان ذلك الميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص » . 

أفلا يحق لي أن اقول : أن الفكرة السياسية التي رسخت في ذهن سعادة » كانت 
بمثابة الغشاوة الى غطت عين بصيرته في هذه القضية » فحالت دون ادراكه الحقيقة » 
على الرغم من وضوحها التام ؟ 

3 

وفي آخر فصل ١‏ الأرض وجغرافيتها »2 يتكلم المؤلف عن البيئة وشخصية 
الجماعة » ويقول : البيئة اهم عامل في تكوين شخصية الجماعة ( ص 44 ) وان 
شخصيات الجماعات « مرتبطة بالآرض التي تملكها ارتباطاً وثيقاً . بل قوام شخصياتها البيئة - 
الوطن » . ( ص 46 ) ويحاول البرهئة على ذلك بتآثير الاملاك في الاشخاص . فيقول 
مايل : 


إن تأثير امتلاك ارض أو عقار في شخصية الممتلك شديد جداً . بل أن الأرض أو العقار جزء 
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من شخصيته . إذ لولاه لكانت طريقة معاشه ومرتبته ونوع حياته على غير ما تكون عليه مع هذا 
الجزء . وإذا استمر العقار في العائلة » بحكم الوراثة » صار جزءاً من شخصية العائلة » به ينبت 
مركزها ويحفظ مقامها . ومن هذا نستنتج أن الملك قد يكون اهم ما في شخص المالك » بل اهم 
منه . لآن الشخص زائل . والملك هو الباقي على التوارث . فإذا كان رجل يملك أرضاً زراعية مثل 
تكفيه وعائلته » كانت شخصيته ورتبته الاجتماعية موقوفتين على ما يملك . حتى إذا زال من يديه 
تغيرت شخصيته ورتبته . ( ص 4 ) . هكذا مثلا حدث لأمراء الروس حين جردتهم الثورة البلشفية 
من املاكهم . فخرجوا إلى العالم سائقيى سيارات وخدماً . بعد أن كانوا امراء » . 
« وهكذا الجماعات : شخصياتها مرتبطة بالأرض التي تملكها ارتباطاً وثيقاً » ( ص 48 ) . 


جغرافية , ف لحن انا قفية امتماطة بس تتبع النظم الاجتماعية ,2 لا الأحوال 
الطبيعية . 


هذه القظعة عن الآرفن قد تكون ملكا تعتصن أو لفحمن لسو أذ ماعة 
مون النامن + أو لأثيزة << قد مكو موفرقة الأمريو الأمزو اكيريةء أو ملكا مؤسسة 
من المؤسسات العامة . كالبلدية أو الدولة . وقد تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر. 
أو من جماعة إلى جماعة » أو من شخص إلى جماعة » أو من جماعة إلى شخص وذلك 
عن طريق البيع والشراء » أو التوارث » أو من جراء تغيير النظم والقوانين المتعلقة 
بالملكية . بديبي أن كل ذلك . مما لا يتعلق بالأرض نفسها . فمن الخطأ الفادح أن 
تعتبر قضية الملكية قضية أرض وطبيعة . فإن الملكية من الأوصاف الطارئة على 
الأرض » من جراء الاعتبارات والتشكيلات الاجتماعية . 

هذاء ومن ن المعلوم أن الانسان قد يملك ارضاً وعقاراً » ومع هذا يبقى بعيداً 
عنبيا ) ٠‏ وقد يصبح مالكاً للأرض أو للعقار » دون أن يراه بعينه طول حياته . 

وفضلاً عن ذلك لا حاجة إلى القول بأن النقود والاسهم المالية التي يملكها 
الاشخاص . تعمل عملا مماثلا لعمل الأراضي والعقارات . 


ولهذه الاسباب كلها استطيع أن أقول » بكل جزم وتأكيد : أن اعتبار الملكية 
قضية جغرافية ,2 فشني الاملاك بالبيكة الطبيعية . والاستدلال من ذلك على أن 
لم ا ير وه ا ع بأن قوام شخصية الجماعة , 


ولا أشك في أن 70000 
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السياسية » التي ترمي إلى اعطاء المكانة الأولى في القومية إلى البيئة الجغرافية . 
# 
ٍ يعزو مؤلف الكتاب إلى الأرض أهمية كبرى في أمر « تعريف الأمة وتحديدها» 
أيضا . 
إنه يتبنى قول فون إيرن » في «ان الأرض هي القوم»( ص 1568 ) » ومحبذ قول 
رينان في « أن الآمة تتكون من زواج جماعة من الناس وبقعة ارضية » ( ص 15١‏ ) . ويقول : 
« أن الأمة تجد اساسها قبل كل شيء في وحدة ارضية معينة » ( ص 155 ) . كما يقول « كل امة 
تنش بعامل ارتباط جماعة من الناس ( مهما كانت ) ببقعة من الأرض » ( ص 1 ) ويزعم دان 
البيثة الجغرافية ضرورية لحياة المجتمع ضرورة الأرض للحياة . واي متحد انخذناه وجدناه محدداً 
ويقول في أنحر الأمر ٠:‏ لا امة على الاطلاق » بدون قطر معين محدود » (ص 155 ) . 
إن أجد في مجموع هذه الأقوال والمزاعم مثلاً واضحاً على عدم تمييز المؤلف بين 
لا شك في أن وجود « قطر معين محدود » ضروري لقيام الدولة » ولكنه لم يكن 
ضروريا لوجود الأمة . فالأمة قد تكون مبعثرة على أقطار مختلفة » وقد تعيش مع 
غيرها من الأمم . في بقعة أرضية واحدة . 
فالقول بأنه « لا أمة على الاطلاق دون قطر معين محدود » . لا يتفق مع الحقائق 
الراهنة بوجه من الوجوه . 
يشير المؤلف في هذا الصدد . إلى ما ذهب إليه ( اسرائيل زانفيل ) » عندما قال 
«إن الشعب اليهودي تمكن من الاحتفاظ بنفسه بدون بلاد» . ولكنه يعتبر هذا القول من 
الاغلاط الاجتماعية الفاضحة » ويحاول البرهنة على صحة زعمه هذا » بالايضاحات 
التالية : 
« إن اليهود احتفظوا بيهوديتهم الجامدة من حيث هي مذهب ديني . وقد اكسبهم ديهم 
الشخصي عصبية لا تلتبس بالعصبية القومية إلا على البسطاء المتغرضين . اليهود ليسوا أمة أكثر مما 
هم سلالة . ( وهم ليسوا سلالة مطلقاً ) . إنبم كنيس وثقافة . لا يمكننا أن نسمي اليهود أمة ء أكثر 
ما يمكننا أن نسمي المسلمين أمة . والشيعة أمة » والارثوذكس والكاثوليك أمة ... الخ . ولجميع 
هذه المذاهب عصبياتها وتقاليدها التي تتميز يها » . ( ص 155 ) . 
ولكن مؤلف الكتاب يقع في غلط فاحش جداً . عندما يقيس الديانة اليهودية 


الا 


بالديانة الاسلامية والديانة المسيحية » انه لا ينتبه إلى الفرق العظيم الذي يميز الأديان 
العالمية عن الأديان القومية . كما يظهر ذلك بوضوح تام مما كتبه في بحث الدين 
والأمة ء حيث قال : ١‏ الدين في أصله لا قومي ومناف للقومية » ( ص ١/4‏ ) . 

وأما الحقيقة في هذا الأمرء فهي غير ذلك تماماً » فإن الأديان تنقسم ‏ من 
الوجهة الاجتماعية ‏ إلى نوعين أساسيين : الأديان العالمية التي تدعو جميع الناس إلى 
اعتناقها 3 وتفتح أبوامها إلى جتميع الذين يودون الانتساب إليها 0 والأديان القومية 0 
التي تختص بأمة واحدة فلا تدعو الناس إلى اعتناقها ولا تفتح أبواءها لمن كان اجنبياً 
عنها. إلآ ضمن قيود وشروط كثيرة . 

ومن المعلوم أن الديانة اليهودية من النوع الثاني ء لا من النوع الأول . 

هذا » وإذا تركنا أمر اليهود حانا » وجدنا أمثلة وأدلة عديدة أخحرى 2 تدل على 
عدم صحة القول بأن « لا أمة على الاطلاق » دون قطر معين محدود » : 

فإن الأرمن 2 مكلا مبعثرون في أقطار عديدة » ومع هذا لا يمكن لأحد أن 
يزعم بأنهم ليسوا أمة . 

ثم إننا نجد في بعض الأقطار أمما متشابكة تشابكاً غريباً » ربما كانت بلاد 
يلاحظ في منطقة واحدة » قرى بلغارية » مبثوثة بين قرى يونانية » وأخرى البانية . 
كا يلاحظ في قرية واحدة » جماعات من البلغار . مختلطين مع جماعات من اليونان » 
والأليان والأتراك 5 

وكذلك الأمر في بعض المناطق من ترانسيلفانيا حيث يلاحظ تشابك وتداخل بين 
الرومان والمنغار . 

ومن المعلوم أن قضايا الأقليات التى لعبت دوراً هاماً في السياسة الأوروبية » 

ولذلك كله » نستطيع أن نؤكد : أن القول بأن « الأمة تجد أساسها قبل كل 
شيء في وحدة أرضية معينة ) لا ينطبق على حقائق الأمور بوجه من الوجوه . 


حول اللغة والقومية 


بقدر مأ يغالي مؤلف كتاب نشوعء الأمم في أمر تأثير الأرض في تكوين الأمةقع 
يغالي كذلك في التقليل من شأن اللغة في هذا المضمار . 


فى 


ففي حين أنه يخصص فصلا كاملا لقضية الأرض » ثم يعود إليها في صحائف 
عديدة » في مواضع متنوعة . . في حين أنه يتم بالأرض كل هذا الاهتمام . 

هو يذكر أن منتشيني وإيوانوف يشتركان في اعتبار اللغة عنصراً أساسياً في تكوين 
الأمة (ص 1,71١‏ ) ومع هذا يزعم أن تحديد الأمة باللغة من أكبر الأغلاط ( ص 
#«/1). 

وأما البراهين التى يسردها على رأيه هذا » فهي في غاية الاقتضاب : 

قوق آولة +" ونإن "انلق وستلة وو ونان تتام الأبدما وه اسمن سنال إنا مير 
حادث بالاجتماع في الأصل ٠‏ لا أن الاجتماع أمر حادث باللغة » ( ص ١9١‏ ) . 

إن هذه المسألة تشبه - في نظري ب ارالك والنجاكة : الشيور .ري 
من المسائل العقيمة التي لا يمكن أن تنتج ا يستحق الوقوف عنله والاعتماد عليه . 

ذلك لأن اللغة ‏ في حقيقة الأمر- هي من نتائج الحياة الاجتماعية ومن عواملها 
في وقت واحد : لولم تكن اللغة لما تميزت الجماعات البشرية عن قطعان الماشية . 

وفضلً عن ذلك » فإن اللغة لم تكن آلة التتخاطب فحسب » بل هي آلة التفكير 
أيضاً : لولم تكن اللغة. » لما تقدم العقل البشري التقدم الذي يمتاز به عن سائر 
الحيوانات . 

والمؤلف نفسه يعتزف بأن اللغة تحمل معها « الحراث الأدبي والثقاني» » وهو 
يصرح بأن « الأمة » من حيث هي متحد اجتماعي ذو نوع من الحياة خاص به في بيئته » لا بد لها 
من لغة واحدة تسهل الحياة الواحدة » وتؤمن انتشار روحية واحدة » تجمع ادابها وفنوتها وعواملها 
النفسية وأهدافها ومثلها العليا» . ( ص 18١‏ ) . 

ومع كل ذلك انه يتحفظ في التسليم بقول بلنتشلي المشهور : «متى استبدل المرء 
لغة جديدة بلغته » خسر قوميته » . 

لأنه يعلق على هذا القول يما يل : 

« لا يصح قول بلنتشلي المشار إليه إلا في الأقوام الغافلة عن نفسها وعن وحدة اجتماعها . أما 
الأقوام المنتبهة » الحية الوجدان القومي أو الاجتماعي » فيمكنها أن تقبل لغة جديدة » ولا تفقد 
خصائصها القومية الأخرى » . ( ص /اك9١‏ ) . 

أنا أجد في هذه العبارات سلسلة محاكمات مغلوطة من أساسها , لأني اعتقد 


إرذا 


«أن الأقوام المنتبهة الحية الوجدان القومي » حسب تعبير انطون سعادة ‏ تتنمسك 
بلغتها قسكاً شديداً . ولا تفرّط فيها وتستبدل بها لغة أخرى أبدأً . إن تغير اللغة في 
أمة من الأمم . لا يمكن أن يحدث ويتم » إلا عندما تكون الأمة «غافلة عن نفسها وعن 
وحدة اجتماعها » . وإلا عندما يكون وجدانها القومي متدرا اونات)] . وكل التاريخ 
يشهد أن اللغة القومية - لغة الأمة » لغة الأم والبيت اا عل اليه 


الأجنبية . 


ثم اني استغرب كل الاستغراب . كيف يزعم المؤلف «١‏ أن الآأمة قد تقبل لغة 
جديدة » ومع ذلك لا تفقد خصائصها القومية الأخرى » » بعد أن سلم أن اللغة تحمل معها 
تراث الأمة « الأدبي والثقافي » » وبعد أن قال إنها « تجمع آداءها وفئوبها وعواملها النفسية 
ومثلها العليا» ؟ ولا أدري ماذا يبقى للأمة من الخصائص القومية » بعد أن تفقد لغتها , 
وتفقد معها ‏ بطبيعة الحال ‏ تراثها الأدبي والثقافي 3 وعواملها النفسية وأهدافها ومثلها 
العليا ؟ 


6د 


يحاول المؤلف تأبيد رأيه 5 هذا المضمار بمثال ايرلندة 2( فيقول : وهذه ايرلندة . 
يعود إليها تنبهها القومي وعصبيتها بعد قرون من سيطرة اللغة الانكليزية » . ( ص ١9/9‏ ) . 


ولكني دون أن استرسل في بحث الأسباب والعوامل الي ساعدت على بقاء 
الايرلنديين متميزين عن حكامهم الانكليز. اسأل هذا السؤال البسيط : هل كانت 
اللغة الايرلندية اندرست تماماً » أم بقيت حية في حالة لغة عامية ؟ 


إن جواب هذا السؤال ء لا يترك مجالاً للاختلاف : إن اللغة الايرلندية كانت 
باقية في حالة لغة عامية » والحركة القومية الايرلئدية » بذلت جهوداً جبارة لجعلها لغة 
الآدب والسياسة أيضاً . واللغة الرسمية في دولة ايرلندة الحرة الآن » هى اللغة 
الايرلندية . لا اللغة الانكليزية . ْ 


هذاء ويجب أن لا نتسى في هذا المقام » أن كل الحركات القومية التي غيرت 
معالم خارطة أوروبا السياسية منذ قرن واحد تخييرا أسابياً :“قافَت غل آساسن اللغات 
القومية . إن سلسلة طويلة من الانقلابات السياسية القومية » من اتحاد ايطاليا » 
واتحاد المانيا » إلى اندراس السلطنة العثمانية والامبراطورية النمسوية » وإلى استقلال 
اليونان ء والبلغار , والمنغار. وقيام رومانيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا . . . كلها 
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كانت من نتائج اتحاد اللغات أو اختلافها » قبل كل شيء » وأكثر من كل 
نه 

أنا أعرف أن هناك من لا يسلم بهذه الحقيقة . ويحاول تجريحها مستنداً إلى مثال 
الدول القائمة في طرفي المحيط الأطلسي . 

إذ كثيراً ما يقولون : إذا كانت اللغة هى الأساس الأول في يناء القومية فلماذا 
اتففطلت الولايات المسهنة عن الكمرا .وشحرنة امريها اللقية عن إسيانيا] 
والبرتغال ؟ 

لقد أجبت على سؤال من هذا القبيل » في محاضرة كنت قد القيتها في نادي 
الوحدة العربية في القاهرة . وأرى أن أنقل منها بعض الفقرات . لتنوير هذه القضية ع 
وازالة الشكوك من الأذهان2)9 : 


أولاً : إن آنفصال الولايات المتحدة الامريكية عن بريطانيا العظمى تم سنة 
1/5 . ونجب أن نتذكر أنه ف ذلك العهد ما كان يوجد على وجه الأرض دولة قومية 
أبداً . 


ونستطيع أن نقول : إن ما حدث في أوائل الربع الأخير من القرن الثامن عشر- 
قبل قيام مبدا القوميات 2 وقبل بلع تكون الدول القومية لا يمكن أن يتخذ برهاناً على 
أية نظرية من نظريات القوميات . 


ثانياً : أن أميركا مفصولة عن الجزر البريطانية بالبحر المحيط الأطلسي 
العظم : 

وهذا الانفصال كان ذا خطورة خاصة قبل قرن » ولا سيم قبل قرن ونصف 
قرن . لأن المواصلات كانت تجري عندئلْ بالسفن الشراعية . وأسفار هذه السفن 
كانت تستغرق وقتاً طويلٌ » فضل عن أنها كانت تتعرض إلى أخطار جسيمة » بسبب 
كثرة الزوابع والعواصف التي تحدث خلال مدة السفر الطويلة في ذلك البحر المحيط 
المكشوف » وكان من الطبيعي أن يلعب هذا الانفصال الجخرافي دوراً كبيراً في تقرير 
مصير المستعمرات الامريكية . 

() ساطع الحصري . محاضرات في نشوء الفكرة القومية ( القاهرة : مطبعة الرسالة » ١1481‏ ) الذي 
يشرح هذه الوقائع التاريخية بتفصيلات وافية . 


[(© ساطع ا حصري .» آراء وأحاديث في القومية العربية (القاهرة : مطبعة الاعتماد » 1981١‏ )» صص 
ول شين * 


ه؟ 


ثالناً : أن اللغة الانكليزية لم تصبح اللغة البيتية عند جماعات كبيرة جداً من 
الامريكيين , إلا في وقت خدية سا . لأن جميع سكان الولايات المتحدة الامريكية ‏ 
تقريباً - كانوا من المهاجرين . وهؤلاء المهاجرون كانوا يؤمونها من مختلف الأقطار 
الأوروبية . وكان بينهم » فضصسلا من الانكليز مئات الآلاف من الالمانء 
والايرلنديين » والطليان » والسويديين » والفرنسيين . وكان هؤلاء يحملون معهم إلى 
الكارة الأمريكبة لغاتهم الأصلية 5 وما كانوا ينسون تلك اللغات ‏ ويصبحون انكليزيي 
اللغة في بيوهم ‏ إلا بعد مرور جيلين أو ثلاثة على هجرتبم من بلادهم . 

ولذلك كلهء» كان من الطبيعو أن لا تعمل اللغة الانكليزية في الولايات 
الامريكية عملا يشبه عمل اللخ الالمانية أو الايطالية في القارة الأوروبية . 

إن ما قلته عندئل عن الولايات المتحدة الامريكية» ينطبق تمام الانطباق على 

بناء على كل ما تقدم, أستطيع أن أؤكد بأن أنطون سعادة يخالف حقائق 
التاريخ والاجتماع. عندما يعظم شأن الأرض والبيئة الطبيعية في تكوين الأمةع 
ويقلل من شأن اللغة في هذا التكوين . 

ولعل هذا الغلط يظهر بوضوح أععظم في أحد المزاعم التي سطرها في الفصم 
الأخير من كتابه : 

يقول المؤلف ‏ بصيعة التأكيد أن « الذي ينتقل من قطره إلى قطر اخرء يدرك أنه قد 
لاجهل».(ص ؛١6١-50ه١).‏ 

أنا لا أدري ماذا يقصد أنطون سعادة بالضبط . من تعبير « قطره » ؟ هل يقصد 
من ذلك أراضي الدولة التي ينتسب إليها , أم يقصد أراضى الأمة التى ينتمى إليها ؟ 
ولكنى أجزم » في كلتا الحالتين » أن زعمه هذا يخالف الحقائق الراهنة مخالفة كلية : 

فإن ا مرء. إذا انتقل من أراضي دولته إلى أراضي دولة أخرى » لا يدرك أنه 
أصبح خارج بلاده » إلا إذا عرف ذلك قبل » أو إذا شاهد معالم الدولة الأخرى . من 
علامات حذوذ 2 وأعلام 3 وموظفي أمن وحمارك . 

وإذا انتقل من أراضي أمته إلى أراضي أمة أخرى , لا يدرك هذا الانتقال . إلا 


وعلى كل حال . فإن القول بأن انتقال المرء من قطر إلى آخر يعلمه بأنه أصبح 


كلا 


في قطر جديد . . لا يتفق مع حقائق الأمور واختبارات الحياة » بوجه من الوجوه . 

وأحسب أن الأمثلة الكثيرة التي ذكرتها وشرحتها آنفاً تكفى للبرهنة على أن 
كتاب «١‏ نشوء الي أن يكون كتاباً علمياً اجتماعياً بحتاً » ى) أنه بعيد جداً 
عن أن يعكس ( أحدث الحقائق الفنية التي تئير داخخحلية المظاهر الاجتماعية. وتمنع من 
اجراء الأحكام الاعتباطية عليها » كما زعم المؤلف في المقدمة التي صدر بها الكتاب . 

ومع هذاء قبل أن أختم هذا البحث, الانتقادي . أود أن أقول كلمة حول 
عبارتين من العبارات التي قرأتها في آخر الكتاب : 

يقول المؤْ لف «١‏ أن الوطن وبريّته حيث قتح المرء عينيه للنور وورث مزاج الطبيعة وتعلقت 
حياته بأسبابها هما أقوى عناصر هذه الظاهرة النفسية الاجتماعية التى هي القومية ). 
رص 8١‏ ا١ا).‏ 

ولكن تعريف الوطن وبرّيّته بالمحل الذي يفتح المرء عينيه إلى النور » تعريف 
عامي ع بعيد عن الانطباق على المعنى المفهوم من « الوطن » في العصر الحاضر. 
الوطن » لا يعني مسقط الرأس . وهو أوسع بكثير من البقعة الأرضية التي يفتح المرء 
فياعيية إل النور + أنه شمل كيرا من التي لا تقع على جميعها أعين معظم 
المواطنين » طوال حياتهم . 

ثم يقول المؤلف : « القوميةء هي الروحية الواحدة . أو الشعور الواحد المنبئق من الأمة» 
من وحدة الحياة في مجرى الزمان ». 


ولكن . . اللغة ألم تكن أهم وسيلة وأهم ظاهرة في وحدة الحياة؟ ومجرى 
الزمان . هل يتجلى في شيء غير التاريخ ؟ أفلا يعني ذلك أن أهم عناصر القومية 
هي 9 اللغة والتاريخ ؟9© . 


(7) أنظر فصل «عوامل القومية»؛ في : ساطع الحصريء آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (بيروت : دار 
العلم للملايين؛ 14514). 


با 


نفك الآراء العلمية 
نظرات قي الخطب والمقاللات 


بعل الانتهاء من نقد لانشوعء الأمم» 20 يجدر بي أن ألقي نظرة عجل عل الآراء 
العلمية المسرودة في سائر مقالات أنطون سعادة » وخطبه أيضا . 

إن انتقاداتي للكتاب المذكور , أظهرت أن الآراء المسرودة فيه كانت بعيدة عن 
«الدقة العلمية» . فيجب أن لا نستغرب ‏ والحالة هذه إذا ظهر لنا المؤلف في بعض 
الأقسام من كتاباته الأخرى أكثر تباعداً عن مناحي البحث العلمي والدقة العلمية . 
إني سأذكر فيا يل بعض الأمثلة على هذا التباعد : 

2 فد 

في إحدى المحاضرات التي ألقاها أنطون سعادة بغية شرح تعاليم حزبه . قال ما 
نصه : 

8 أمبراطورية الهفيكسوس ٠‏ هي دولة سورية ٠‏ شيذت الأهرام وأنشات أبا امول 2 فهي آثار 
الدولة السورية والسلطان السوري في مصر»(” , 

في حين أن مراجعة أي كتاب من كتب « تاريخ مصر » تكفي للتأكد من أن 
الاهرامات شيدت في عهد الأسرة الرابعة . والمدة التى مضت بين حكم أسرة بناأة 
الأهرام وبين دخول أ ميكسوس مصر . كانت مدة طويلة » توالت خلالما على حكم 


(8) أنطون سعادة. تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعيةء سلسلة الأبحاث القومية الاجتماعية؛» / 
(دمشق.» عموز )١948٠‏ ص 2.١١17‏ 


م 


ينم عن 0 تار يخي 4 2610215126م فادح » يخالف اثبت واوضح حقائق 

وقال أنطون سعادة في إحدى مقالاته » ما نصه : 

« إن الفتح الحربي وتغيير لغة قوم ودينهم بواسطة الفتح ٠‏ لا يلغيان وجود الأمة المغلوبة . فقد 
افتتح الرومان انكلترا وسيطروا عليها . وغيروا لغتها الجرمانية وصيروها لاتينية وبقيت الآأمة 
الانكليزية »(, 

إن زعم سعادة بأن اللغة الانكليزية أصبحت لاتينية » لمو من المزاعم الاعتباطية 
التى لا يستطيع أن يقره عليها أحد . وأما قوله : « وبقيت الأمة الانكليزية » فيخالف 
الواقع التاريخى مخالفة تامة . 

فإن ما نسميه الآن باسم و الأمة الانكليزية » ما كانت موجودة عندئذ . إنها 
تكونت بعد ذلك » نتيجة لسلسلة طويلة من التطورات التاريضخية . 

يذهب سعادةٌ إل زعم ممائل لهذا الزعم ف أمر فرنسا واسبانيا » وايطاليا ) 
ورومانيا أيضا فيقول : 

«لّنّ الفح الروماني العالم اللاتيني لغة وديناً» ولكنه لم يستطع تلتينه قومياً وجعله أمة 


واحدة . لأنه لم يستطع توحيد البيئة والمجتمع . فبقيت اسبانيا في طبيعتها وواقعها الاجتماعي » 
وبقيت كذلك فرنسا وايطاليا ورومانيا »''؟. 


أنا لا أدري ما هو الواقع الاجتماعي الذي استمر ‏ وبقي ‏ في اسبانيا » منذ 

الفح الزومان:؟ وأما الذي أعرفه جيداً فهو أن اسبانيا الحالية تختلف عا كانت عليه 

قبل الفتح الروماني اختلافا كليا » وكذلك عبا كانت عليه في عهود الرومان » والقوط 

والإسلام . إن ما نسميه الآن باسم «الأمة الاسبانية» ما كانت موجودة قبل الفتح 

الروماني الذي يشير إليه صاحب المقال. إنها تكونت وتولدت بعد ذلك, نتيجة 
تطورات سياسية واجتماعية كثيرة وعميقة ومعقلة. 

إن ما قلته الآن عن اسبانيا ينطبق على فرنسا أيضاً ؛ إذ من الأمور الثابتة 

تاريخياً » أن جتوب فرنسا الحالية مثل ؛ ظل ختلفاً عن شماا اختلافاً كبيراً ٠‏ من 

جميع الوجوه السياسية والاجتماعية مدة طويلة من الزمن . وفرنسا لم تصبح وحدة 

(4) أنطون سعادة, حاربنا العروبة الوهميةء لنقيم العروبة الواقعية, سلسلة الأبحاث القنومية 

. ١8 ص‎ . ١١ الاجتماعية»‎ 
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أ 


حكراقنة إلا عن تزوراك ساشية وابستاعة السمرت قرونا عديدة انقو بان قوييا 
بقيت كما هي بعد الفتح الروماتي» لا يتفق مع حقائق التاريخ أبدا . 

وكذلك الأمر في رومانيا وفي سائر البلاد اللاتينية . 

إني أعتقد أن هذه الأقوال والمزاعم . كلها بعيدة عن الدقة العلمية ومخالفة 
للحقائق التاريخية ء إنما قيلت لدعم فكرة سياسية » بصورة اعتباطية . 

2 

إن أمثال هذه المزاعم الاعتباطية كثيرة في كتابات أنطون سعادة. 

زتها تعره غيويهرة إلى تفن للثلة يفيه ايشا 

وها إني أذكر فيها يل » مثالاً بارزاً على التناقض الصريح: 

إنه يشير في إحدى المحاضرات التي ألقاها لشرح تعاليم حزبه ‏ إلى «الفرق» 
الذي يظهر في التاريخ « بين كيفية فتح السوريين الكنعانيين أي الفينيقيين ‏ لافريكة واستعمالهم 
لها . وكيفية فتح العرب واستعمالهم لها ع. 

« الكنعانيون (الفيئيقيون) استعمروا الشاطىء الأفريقي . ولكتهم لم يساووا في الحقوق بينهم 
وبين شعوب شمال أفريقة الذين أخضعوهم . وكانوا من سلالة أحط من سلالتهم . فاحتفظ 
السوريون الكنعانيون بسلامة فطرتهم » وبقيت لهم النفسية المتوارثة الموجودة في طريقة عنصرهم دوت 
أي تعديل» واحتفظوا بسيادتهم على الأفريقيين . وبقوتهم. ولذلك أمكن أن ينشئوا امبراطورية 
عظيمة» كادت أن تسحق روما . ولم تسقط تلك الامبراطورية السورية الغربية ‏ امبراطورية قرطاجنة - 
إلا في حرب مع الرومان الذين هم قوم من سلالة نظير السلالة المتفوقة التي ينتمي إليها السوريون 
الكنعانيون ». 


« أما العرب » فعلى عكس السوريين» فإنهم اختلطوا بأقوام من سلالات الزنوج فدخل في 
المزيج العربي عرق من سلالات منحطة, ولولا أن العدنانيين منهم » الذين هم من الأرومة 
الكنعانية » حافظوا ‏ بعامل البداوة ‏ على مجموع عرقي جيد الفطرة » لما أمكن العرب القيام بنهضة 
الفتتح المحمدي . وقد أجاز العرب» بعامل الشرع الديني الامتزاج الدموي الواسع بلا فرق بين 
سلالات راقية وسلالات منحطة. فلا افتتحوا شمال افريكة الذي كان افتتحه السوريون قبلهمء 
أجازوا الاختلاط الدموي اللاتحدود مع الأقوام الافريكية» فلم يمكن أن ينشاً من المزيج الذي تولد 
من اخختلاط العرب والبربر وغيرهم من أهل المغرب أية نبضة يكن أن تحدث تمدناً أو عظمة سياسية 
أو فنية من أي وجه أو شكل . . لم يمكن أن تنشأ من الفتح العربي قرطاجنة. ثانية على الشاطىء 
الافريكي. لأن امتزاج العرب ء ومن سار معهم من الافريكهين على أساس المساواة المدنية» بعامل 
المبدأ الديني التي المساوي مساواة مدنية كلية بين المؤمنين» أفقد العرب من حيويتهم وأضاف إلى 


م 


حيوية الافريكيين شيئاً ٠‏ ولكن بين رفع الأدنى وانزال الأعلى . حصل متوسط أقرب إلى الانحطاط منه 
إلى الارتقاء )0١0,‏ , 

أنا لا أود هناء أن أنتقد هذه الآراء » وأتحرى مبلغ موافقتها للحقائق الراهنة, 
ولا أن أناقش بوجه خاص - القول القائل بأن «العرب لم يوجدوا في الساحل 
الافريكي عدن وعظمة سياسية أو فنية من أي وجه وم 1 إغا أود أن أسجل الآراء 
المسطورة هناء وأقارنها مع ما جاء عنها في كتاب نشوء الأمم : 

في هذه المحاضرة» تكلم أنطون سعادة عن السلالات الراقية والسلالات 
المنحطة. وجزم بأن الاختلاط مع السلالات المنحطة بوجه عام ومع الزنوج بوجه 
جرت 3 انحطاط 0 وتقدم 0 
نظرية ١‏ تفاضل السلالات 0 تفنيداً قويا ودحض دعايات نقاوة السلالة ال 


وها إني أنقل فيا يلي » ما كتبه هناك حول الموضوع: 

« يجب أن لا يستنتج من المميزات النفسية أو العقلية » أن هنالك مواهب عقلية سلالية خاصة 
مكتسبة من الشكل السلالي» ومقتصرة مع السلالة ومتوارثة فيها لأن الواقع قد برهن على غير ذلك : 
فحيث امتزجت السلالات قديماًء كانت المدئية أرقى . وأن أسبرطة كانت تمنع الاختلاط مع الأجانب 
محافظة على نقاوة دمهاء ولكنها كانت في المدنية دون أثيئاء التي كثر فيها الاختلاط الدموي بمراحل . 
وأن أرسطو طاليس كان يعد الماكدونيين المحافظين برابرة. والاسكندر نفسه كان يرى أنه يمكن أن 
بحسب الطليئيون انصاق الةء بالنسبة إلى رجاله المكدونيين . 

«وإن الأدلة على عدم صحة القول بتفوق إحدى السلالات الراقية في المواهب العقلية على 
الأخرى لتوفرة. فإذا أخذنا الوجهة الفردية» ودرسنا تسلسل بعض النوابغ» وجدنا أن لا عبرة بنقاوة 
السلالة. فالشاعر الكبير اسكندر بوشكين, المبدع في الأدب الروسي القوميء كان ذا عرق زنجي ١‏ 
فقد كان لبطرس الأكبر قائد زنجي. رفعته درجة ذكائه إلى مرتبة مهندس المدفعية العام؛ وصيرته ذا 
أملاك واسعة وتزوج سيدة روسية من الأشراف. وحفيد هذا الزنجي هو بوشكين» أعظم شعراء 
روسيا. والكاتبان الفرنسيان الشهيران دوماس الأب والابن كانا ذُوَيُ عرق زنجي». 

« إن نظرية ضرورة نقاوة السلالة شرطاً للارتقاء العقلي وإنشاء المدنيات واطراد التقدم قد 
أصبحت واهية جداًء إذا لم نقل فاسدة بالمرة» تجاه المعلومات العلمية الحديثة؛ خصوصاً ما تعلق منها 
بالمدنيات الأولى . فمدنية بابل التى يعدها العلماء أو جمهورهم أولى المدنيات التي أثرت على سير 
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التمدن العام نحو الارتقاء , لم تكن عمل سلالة واحدة أو قوم أصفياء » كا كان الظن القديم . بل 
نتيمجة احتكاك واختلاط الشمريين بالساميين :209 

يلاحظ أن الآراء المسرودة هناء تناقض المزاعم المسطورة في المحاضرة التي 
ذكرتها انف مناقضة تامة. في المحاضرةء تبنى الرجل نظرية تفاضل السلاللات» وقال 
بضرورة نقاوة السلالة لتقدم الحضارة. ف حين أنه - في الكتاب ‏ كان قرر أن هذه 
النظرية وواهية ادا 0 


كيف ولماذا انجرف أنطون سعادة إلى مثل هذا التناقض الكبير ؟ 
في الكتاب» قد سجل حكم العلم الحديث في هذه النظرية . دون أن يدف 
من وراء ذلك - إلى غاية سياسية 5 وأما في المحاضرة» فإنه كان يسير وراء هدف 


سياسي » فتحيز إلى النظرية التي 00 المدف المذكورء دون أن يتذكر»ه بأنه 
كان فندها تفنيدأً علمياًء وقال عنبا : أنها واهية جدا. 


(؟١)‏ سعادة نشوء الأهم . ص 5 /ا. 


ددا 


نقد الآراء السياسية 


قبل الشروع في إبداء ملاحظاتي على آراء وتعاليم أنطون سعادة السياسية» أرى 
أن استعرض هذه الآراء ‏ استعراضاً جردا عن كل تعليق » لمساعدة القارىء على 
تكوين فكرة صحيحة عن المبادىء التي قام عليها «الحزب السوري القومي». الذي 
سمي مؤخرا باسم « الحزب القومي الاجتماعي »). 

ولذلك أدرج فيها يل مبادىء الحزب الأساسية؛ ومبادئه الاصلاحية. مع غاية 
الحزب وخطته. وذلك نقلا عن الحلقة الشامنة من « سلسلة الأبحاث القومية 
الاجتماعية 23١9١)‏ , 


المبادىء الأساسية للحزب السوري القومي الاجتماعي 

المبدأ الأول : 

سورية للسوريين» والسوريون أمة تامة. 

المبدأ الثاني : 

القضية السورية» هي قضية قومية قائمة بنفسها , وسنتقلة كل الاستقلال عن 
أية قضية أخرى . 

المبدأ الثالث: 


العشه امور عن قي الآ الور والرلين امور 
المبدأ الرايع : 


الأمة السورية. هي وحدة الشعب السوري. المتولدة من تاريخ طويلء يرجع 


(*1) سعادة تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية . 


مم 


إلى ما قبل الزمن التاريخي اللي . 

المبدأ الخامس : 

الوطن السوري؛» هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية. وهي ذات 
حدود جخرافيه » تميزها عن سواهاء تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال 
البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأمر في نوب شاملة شيه 
جزيرة سيناء وخليج العقبة. ومن البحر السوري في الغرب» شاملة جزيرة قبرص» 
إل قوس الصحراء العربية وخليج العجم في الشرق» ويعبر عنها بلفظ عام : المهلال 
السوري الخصيب. ونجمته جزيرة قبرص . 

الميدأ السادس : 

المبدأ السابع : 

تستمد النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الأمة السورية 
وتاريحها الثقافي السياسي القومي . 

المبدأ الثامن : 

مصلحة سوريا فوق كل مصلحة . 

يلاحظ أن أهم هذه المبادىء الأساسية الثمانية ‏ بالنسبة إلى موضوع أبحاثنا ‏ هو 
المبدأ الأول والمبدأ الخامس : 

لأن المبدأ الأول. يقول «السوريون أمة تامة» ويعني بذلك أنهم اموا وها م 
الأمة العربية . 


والمبدا الخامس يحدد سوريا تحديداً يختلف عما هو معروف ومألوف اختلافا كلياً . 


المبادىء الاصلاحية 
لبد الأول: 
فصل الدين عن الدولة . 
المبدأ الثاني : 
منع رجال الدين من التدخل في شؤ ون السياسة والقضاء القوميين. 
الميدأ الثالث: 
إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب. 


خم 


المبدا الرأبع : 

إلغاء الاقطاع. وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وانصاف العمال 
وصيانة مصلحة الأمة والدولة. 

المبدأ الخامس: 

اعداد جيش قوي» يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن. 

غاية الحزب وخطته 

غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي : « بعث نهضة سورية قومية 
اجتماعية» تكفل تحقيق مبادئه» وتعيد إل الأمة السورية حيويتها وقوتها. وتنظيم حركة 
تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالا تاماء وتثبيت سيادتهاء وإقامة نظام جديد 
يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتهاء والسعي لإنشاء جبهة عربية » . 

هذه هى المبادىء الأساسية والمبادىء الاصلاحية» والغاية والخطة المقررة للحزب 
السوري القومي الاجتماعي . 

إن جميع هذه المبادىء والخطط مقرونة ‏ في النشرة التي ذكرتها انفاً- بشروح 


وافية. 


ومع هذاء رأى مؤسس الحزب - أن يتوسع في هذه الشروح ولذلك ألقى حمس 
محاضرات في الندوة الثقافية للحزب. خلال شهري كانون الثاني وشباط من سنة 
14 . 

ومن المفيد أن ننقل من هذه الشروح» بعض الأقسام المتعلقة بالعالم العربي من 
ناحية » وبلبنان من ناحية أخرى » لإعطاء فكرة أتم عن موقف أنطون سعادة من 
القضية العربية . 


حول الجبهة العربية 

يشرح أنطون سعادة رأيه في أمر إنشاء « الجبهة العربية » المنصوص عليها في 

«إن إيجاد جبهة من أمم العالم العربي» تكون سداً منيعاً ضد المطامع الأجنبية» وقوة يكون ا 

وزن كبير في اقرار المسائل السياسية الكبرى» هو جزء متمم لغاية الحزب السياسية؛ من الوجهة 


الخارجية . 


6م 


د إن سورية هي إحدى أمم العالى العربي وأنبا هي الأمة المؤهلة لقيادة العالم العربي. وما 
النبضة القومية الاجتماعية إلا البرهان القاطع على هذه الأهلية. 

دمن البدمبي أن الأمة التي لا عصبية طا تكفل القيام بغبضتها هي نفسهاء ليست بالآمة التي 
ينتظر منها أن تنبض بالآمم الأخرى وتقودها في مراقي الفلاح » 

د إن القومية السورية. هي الطريقة العملية الوحيدة» والشرط الأول لنبضة الأمة السورية 
وتمكينها من الاشتغال في القضية العربية ». 

« إن الذين يعتقدون أن الحزب القومي الاجتماعي يقول بتخلي سورية عن القضية العربية - 
لأنهم لا يفهمون الفرق بين النبضة السورية القومية الاجتماعية والقضية العربية ‏ ضلوا ضلال 
بعيداً . 
قبل كل شيء أن نكون أقوياء في أنفسنا لنتمكن من تأدية رسالتنا. يجب على سورية أن تكون قوية 
بغبضتها القومية الاجتماعية لتستطيع إلقيام بمهمتها الكبرى ». 

د إن الفكرة الشاملة التي أوجدها الحزب السوري القومي الاجتماعي تكون قضية مثالية في 
الحياة القومية . وليبس يريد الحزب حصر الفكرة السامية وحصر نتائجها الخطيرة في سورية. بل هر 
يريك حملها إلى الأمم العربية الشقيقة عن طريق العمل الثقافي وتبادل الآراء والتغاهم. لا عن طريق 
إلغاء شخصيات الأمم العربية وفرض النظريات عليها فرضام2"9. 


حول المسألة اللبئانية 
يشرح أنطون سعادة موقفه من المسألة اللبنانية ‏ خلال بحثه عن غاية الحزب ‏ 
على الوجه التالي : 
«أما الوجهة السياسية من غاية الحزب». فمن التاحية الداخلية. يعتبر الحزب أن المسألة اللبئانية 
نشأت لمبررات جزئية» كانت صحيحة حين كانت فكرة الدولة دينية. ولكن مبادىء لزب السوري 


القومي الاجتماعي قد أوجدت الأساس الاجتماعي الحقوقي القومي. وبتحقيق مبادىء لزب 
السوري القومي الاجتماعي تزول الميررات التي أوجدت انعزال لبنان وت 


ثم يوسع هذا البحث في مقالة خاصة. حيث يقول ما يل: 
ولا جدال ني أن السبب الموجب من الوجهة الداخلية » لوجود الدولة اللبنانية» هو المنازعات 
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كم 


والحروب والمذابح الدينية التي حدثت بسبب الحزبيات الدينية ونفسية صراع الأديان؛ وكان يكفي 
المسيحيين أن يطلبوا الاستقلال الإداري أو كياناً سياسياً يقيهم شر الفتن الدينية من غير للجوء إلى 
الانفصال النفسي الثقافي القومي . والواقع أنه لم يخطر قط في بال أحد من قدماء السياسيين في لبنان» 
حتى ولا في بال المؤسس الفعلي الأول والأكبر للانفصال اللبنانيء السيد شكري غانم. الذي عاش 
مدة طويلة في فرنسا واكتسب الجتسية الفرنسية على ما هو معلوم وشائع وتنقل في عمله السياسي في 
فرنسا بين مجمعية سورية طوراً وجمعية لبنانية تارة»أن يكون الانفصال اللبناني انفصالاً قومياء فقد استمر 
غانم يشعر بسوريته حتى بعد إعلان « لبنان الكبير» من قبل قائد جيش الاحتلال الفرنسي . 
الجرال غورو. ونشر من الكتابات ما يثبت بقاءه سورياً وحسبائه لبنان جزءاً مستقلاً من أجزاء مر 
الطبيعية .2©5١‏ ولكن المدارس الفرنسية وسياسة الاحتلال الفرنسي نحو ربع قرن أنشأت لنا طائفة 
من الشبان المتدكرين لسوريتهم. . . 

و... إذا كان هتالك سبب موجب للاستقلال الإداري والسياسي» فليس هنالك ما يوجب 
الانفصال عن القومية السورية التي هي نتيجة الواقع الطبيعي والاجتماعي السوري. والتي ينادي بها 
اللبنانيون المستقلون عن الارادات الأجنبية 23# , 

هذاء وقال أنطون سعادة» ردأ على أسئلة أحد الصحفيين ما يلي: 

«إننا نحترم الكيان اللبناني. . . كياناً سياسياً بردت وجوده جزئياً: اعتبارات دينية وسياسية» 
ولكننا نعتقد أن اللبنانيين هم سوريون قومياًء مندمجون في أصل الأمة السورية ومزاجها وحياتمها 
وتاريخها وثقافتها وبيئتها ودورتها الاجتماعية والاقتصادية »(4©, 


هذاء وأرى من المفيد أن أنقل فيما يل بعض الفقرات» من خطبة القاها أنطون 
سعادة ‏ في حفلة أول مارس سنة 144٠‏ رداً على السوريين واللبنانيين الذين يناوئون 
حربه : 

مما قاله عن السوريين: 

وإن هؤلاء السوريين المنادين « العروبة ! العروبة ! » لم يفعلوا شيئا » لا في سبيل امتهم ولا في 
سبيل العالم العربي . إنهم يدعون باطلاً أن الحزب السوري القومي الاجتماعي عدو العرب 
والعروية . هم أعداء العرب والعروية الحقيقيون » بما يثيرونه ضد +بضة الأمة السورية التي هي في 
مقدمة أمم العالم العربي . 


)١1(‏ أنظر مقدمة شكري غانم في: 

.(1921 ,8055810 : وأروط) معصدة أمأوطع هل ععوأةام , عأانزى هرا رقماحة5 عوام 6 
(11) سعادةء حارينا العروية ألوهمية , لنقيم العروبة الواقعية. ص 1١‏ -16,. 
(14) أنظر : لحلقة الرابعة عشرة من سلسلة الأبحاث» ص .1١‏ 


/الم 


إننا ‏ نحن السوريين القوميين الاجتماعيين ‏ نوجه كل قوانا فيما يختص بالمسائل القومية إلى 
أهداف أمتنا نحن. أما فيا يختص بالمسائل المتعلقة بالعالم العربي كله تجاه غيره من العوالىء فنحن هم 
العرب قبل غيرنا. نحن جيهة العالم العربي وصدره» وسيقهء وترسه. ونحن حماة الضاد ومصدر 
الاشعاع الفكري في العالم العربي كله 2050 . 

ومما قاله عن اللبنانيين: 

« إن هؤلاء الانفصاليين الذين ينادون بملء أشداقهم «لينان ! لبنان !» هم أعداء لبنان 
واللبنانيين. فهم يرمون إلى فصل لبنان عن الوطن الكاملء المتلاحم الأجزاء؛ وعزله عن العالمي» 
ليكون فريسة هينة لغول الاستعمار الآجنبي . إذا كانت المسألة» مسألة قتل الشعب اللبناني من أجل 
فصل لبنان عن الوحدة الجغرافية للوطن السوري. فهم أبطال هذه المجزرة. ولذلك أعلتهم أعداء 
لبتان واللبتانيين هم الذين يريدون إمحاء الشعب اللبناني من الوجود. أما متى كانت المسألة مسألة 
الشعب في لبنان وحياته» فنحن هم اللبنانيون الحقيقيون, ولا لبنانيين غيرنا . . . )220 , 


)١19(‏ أنظر : الحلقة السابعة من سلسلة الأبحاث القومية الاجتماعية؛ ص 9لا 
زدقية المصدر نفسه 3 ص لم 
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مسألة حدود سوريا 
ومفهوم القومية السورية 


يتبين من تعاثيم أنطون سعادة وشروحهاء أن أس الأساس الذي قام عليه 
حزبه » هو الدعوة إلى التمسك بالقومية السورية» واعتبار هذه القومية مستقلة عن 
القومية العربية تمام الاستقلال» مع إدخال العراق قي حدود سورية الطبيعية. واعتبار 
العراقيين سوريين. 

لا مجال للشك في أن هذه النظرة الغريبة إلى مفهوم تعبير «سوريا الطبيعية) 
نشأت عن ظروف تفكير أنطون سعادة الخاصة ونزعاته السياسية . 

كل شيء يدل على أن مبادىء الحزب السوري القومي ». كانت تبلورت في ذهن 
أنطون سعادة ء» عندما كان في المهجر » أو عقب عودته إلى أرض الوطن 2 وذلك في 
الوقت الذي ما كان يعرف عن البلاد العربية شيئا يذكر » غير أحوال سوريا ولبنان . 
ولبنان» والدعوة إلى توحيد هذين القطرين. 

ولكنه» عندما لاحظ الأمور عن قرب » وأمعن النظر في حقائق الأحوال» أدرك 
الوشائج المتينة التي تربط السوريين بالعراقيين» وفهم أنه لا مجال منطقيا لفصل سوريا 
عن العراق من الوجهة القومية. وراح يزعم أن العراق جزء من سوريا الطبيعية. 

في الواقع أن أنطون سعادة نفسه ينكر وقوع هذا التطور. لأنه» عندما وجه إليه 
أحد الصحفيين سؤالاً في هذا الموضوع» صرح بأنه كان بهذا الرأي» منذ بداية الأمر. 

إلا أني وجدت في طبعتي كتاب نشوء الأممء دلائل قاطعة على أن أنطون سعادة 
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لم يكن غلصاً في تصريحه هذاء بل كان يحاول خداع مخاطبيه» وربما كان يخادع نفسه 
أيضا : 

لأني. عندما قارنت بين الطبعة الأولى» وبين الطبعة الثانية المنقحة» مقارنة 
دقيقة» علمت أن التنقيحات كانت طفيفة» لا تخرج عن نطاق تبديل بعض الكلمات 
وبعض العبارات. إلا أن جميع هذه الكلمات والعبارات المنقحة كانت ذات أهمية 
خاصة.ء تدل على حدوث تطور هام في تفكير المؤلف عن حدود سورياء ومفهوم 
القومية السورية. 

فإن ما سماه المؤلف في الطبعة الأولى «البقاع السامية». تحول إلى «البقاع 
السورية». وما سماه عند التأليف«الدولة العباسية»» تحول عند التنقيح إلى «الدولة 
التورية الفناسةة: كي أن أكد وكلده وبابل. . التي كانت تذكر في الطبعة الأولى 
منفصلة عن سوريا ومعطوفة عليهاء صارت في الطبعة الشانية جزءاً من سورياء 
والعراق الذي كان يذكر في الطبعة الأول منفصلا عن سوريا على الدوام» وتخاصا أو 
منافساً ها في بعض الأحيانء صار يعتبر في الطبعة الثانية من أجزاء سوريا الطبيعية. 
ويسمى لذلك باسم « سوريا الشرقية 6 

ولإزالة الشكوك التي قد تساور بعض الأذهان في هذا المضمارء رأيت أن أدرج 
فيا يل بعض النصوص الواردة في الطبعتين» عن طريق المقارنة والمقابلة : 


9 


ابتدأ العصر المعدني بين الشعوب السامية وفي مصر ( ص78) 
في هذا العصر وني هذه البقاع السامية دخل.المحراث (ص074) 
يبتدىء عصر الدولة التاريخية في الأقوام الثقافية الخارجة عن 
العصر الحجري إلى العصر المعدني » وهي الأقوام السامية 
والحامية في بابل وارض كنعان ومصر 

الشريعة الكنعانية . . . لم تكن تقل عن شريعة حمورابي وهي 
تدل على الارتقاء السياسي العالي في جنوب سورية (ص )١١9‏ 


وهو ما لم تدرك الدول العباسية أهميته 
خذ القرايا المزرورة في سورية في التاريخ القديم تجد انما 
اصبحت كتلا مغناطيسية قوية كدمشق وحمص وحلب وبيروت 


وأما من الأقسام الحديبة من بلاد الكلدان وشوشان وسيستان 


ابتدأ العصر المعدني في سوريا وفي مصر 

في هذا العصر وني هذه البقاع السورية دخل المحراث (ص 79 ) 
يبتدىء عصر الدولة التاريخية في الأقوام الثقافية الخارجة عن 
العصر الحجري إلى العصر المعدني . وهي الأقوام السامية في 
سورية ( بابل وارض كنعان ) والحامية في مصر. . . (ص ٠١9‏ ) 
الشريعة الكنعانية . . تدل على الارتقاء السياسي العالي في 
جنوب سورية كما دلت الشريعة الحمورابية على الارتقاء السياسي 
العالي في شرق شمالي سورية (ص )١١6‏ 


وهو مالم تدرك الدولة السورية العباسية أهميته ... (ص )١"4‏ 
حذ القرايا ال مزرورة ف سوريا ف التاريخ القديم ع نجد انبا 
اصبحت كتلاً مغناطيسية قوية كدمشق وبغداد ( بابل ) واورفة 
( أديسة ) وحمص وحلب وبيروت والقدس (ص 156) 
واما في الأوساط الجديبة من شرق سورية (بلاد الكلدان 
وشوشان ) ( وسيستان ) وآسيا الوسطى . الدولة التاريخية الناشئة 
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الدولة التاريمية الناشئة في بابل وأشور وسورية ومصر (ص5١٠)‏ 
ولكنا نجد فرقاً ظاهراً في تفرد النظامين : الشنعاري والمصري 
ر(ص 0١86‏ 


كانت دولة حمورابي تمتاز على الدولة المصرية (ص )١١١‏ 
( الدولة ) جبلت الساميين والشمريين في باب الله ( بابل ) ١‏ 
وهي جبلت الشماليين بالجنوبيين في سورية . ...لص )١١١‏ 
أن سورية: ايضا ماختتك:ق“الدولة «البرية ييف ساقدث 
الظروف.. نا في الشمال نعيث.ساهدت الامبراطورية الحيكية 
ج(ص )١١7*‏ 


في سورية ( بابل وأشور ) وفي مصر 
ولكنا نجد فرقا ظاهرأ في تفرد النظامين : السوري ( الشنعاري ) 


كانت الدولة السورية في عهد حموراي تمتاز على الدولة المصرية 
(ص )٠١١‏ 

( الدولة ) جبلت الساميين والشمريين في باب الله ( بابل ) في 
سورية الشرقية » وهي جبلت الشماليين بالجنوبيين في سورية 
الغرية سا نما ل واس برح ف ا و ل 
ان سورية ايضاً ساهمت في الدولة البرية حيث ساعدت 
الظروف . كيا في الشرق حيث نشأت الامبراطورية الاكادية 
والامبراطورية الكلدانية » وكيا في الشمال حيث نشأت 
الامبراطورية الاشورية والحيثية 


١ 


الطبعة الأولى 


لو كانت بغداد واقعة قرب ( الرتبة ١‏ ) او بين هذه ودمشق .. 

اول لوكانك؟ السهتراة ببق “ستورلة: والعزاق يلاد عموانية اهلة 

بالسكان , أما كانت البيئة الموحدة وحدة المجتمع أيضاً 
(ص"5١)‏ 


, » يقصد (الرطبة‎ )١( 


لجأ الفرس إلى الشيعة ليحدثوا انفساماً يتتخلصون فيه من سيطرة 
سورية الاآموية » وليستعيدوا استقلالهم ونفوذهم الروحيين 
والماديين . وتابع العراق الفرس لتصبح السيطرة فيه وتمسكت 
سورية بالسنة لكي لا تذوب في العراق وبلاد فارس (ص78١)‏ 


إن جفاف الاقليم بسبب محق الحرجات والغابات . الذي ساعد 
الصحراء على اقتحام التخوم السورية الجنوبية » وتجويف 
الصحراء السورية كاد يفصل بين الشام والعراق . او بين شرق 
سورية وغربها » لولا الغبران السوريان العظيمان » الفرات 
ودجلة 'اللذاة شفط اتكمران الععزان الستوري. وامكائية: تكائره 
وتوثيق الحياة القومية ضمنه 


لجأ الفرس إلى الشيعة ليحدثوا انفساماً يتخلصون فيه من سيطرة 
سورية الأموية وليستعيدوا استقلالهم ونفوذهم الروحيين 
والماديين » لتصبح السيطرة فيهم . وتمسكت سورية بالسنة لكي 

)١76 (ص‎ 


إني أعتقد أن هذه النصوص المتقابلة لا تترك لزوماً لأي تعليق كان. 

ومع هذاء أود أن ألفت الأنظار ‏ بوجه خاص _- إلى النص الأآخير : قال 
المؤلف - في الطبعة الأولى من كتابه « تمسكت سوريا بالسنة؛ لكي لا تذوب في العراق وبلاد 
فارس » ء مما يدل دلالة قاطعة على أنه كان يعتبر العراق. منفصلا عن سورياء كم أنه 
كان يزعم أن سوريا كانت معرضة لخطر الذوبات في العراق وبلاد فارس. لولم 
تتمسك بمذهب السنة. ولكنه ‏ في الطبعة الثانية بعد أن قطع شوطاً بعيداً في اعتبار 
العراق جزءاً من سوريا الطبيعية» وبعد أن قال بوحلة سوريا والعراق من الوجهة 
القومية ‏ رأى من الضروري أن يحذف كلمة العراق من هذا النصء» فقال : « تمسكت 
سوريا بالسنة لكي لا تخضع للفرس ». . 

د 

وأما فداحة الشذوذ الذي أظهره أنطون سعادة باعتبار 1 جوها من الضواء 

إن أقول بكل جزم وتاكيد: 00 0000 تربط 
اللاذقية ماك بالبصرة» أو سهول حلب بأهوار العمارة. أو الموصل بنابلس أو يافا. 

إن الرابطة التي تربط هذه البلاد ‏ التي اعتبرها سعادة نفسه قطراً واحدا ‏ هى 
رابطة أللغة والتاريخ, لا رابطة البيئة والمناخ والطبيعة . 

ولكن مؤسس الحزب السوري القومي, لم يشأ أن يعترف بأهمية رابطة اللغة 
والتاريخ. لأنه شعر بأن الاعتراف ببذه الرابطة» قد يضطره إلى توسيع نطاق القومية 
الي يدعو إليهاء ولذلك راح يحاول أن يختلق روابط جغرافية, لكي يبرر نزعته 
السياسية التي ترمي إلى ربط العراق بسوريا دون ربطه بسائر البلاد العربية. 

هذا هو في نظري؛ السبب الأصلي في تخبط أنطون سعادة هذا التخبط الغريب 
في أمر تقرير حدود سوريا الطبيعية» وتحديد مفهوم القومية السورية. 

ولذلك أقول: ! إن زعيم الحزب السوري القومي» لم يستنبط نظرياته السياسية 
من الأبحاث العلمية» بل بعكس ذلك. أراد أن متو الايعانة العلمية لخدمة نزعاته 
السياسية . 


مفهوم العروبة 
إن الآراء السياسية التي سردها أنطون سعادة في تعاليمه الأساسية عن البلاد 
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العربية» تبدو لأول وهلة: كخطة متوسطة بين نزعة الاقليمية الضيقة» وبين فكرة 
القومية الشاملة . 
يعترف بوجوب قيام الدولة (السورية العراقية) بدور هام في تكوين جبهة قوية مع سائر 
بلاد العالم العربي. 

إن فكرة الجبهة العربية - بعد الاعتراف بوحدة سوريا والعراق ‏ لا تترك هوة 
عميقةبين القائلين بالقومية السورية وبين القائلين بالقومية العربية . 

ذلك لأن سير الوقائع وتوالي التجارب يكفلان ملء هذه الموة وردمها » » بعمرور 
الزمان : إِذْ من البديبي أن الجبهة المنشودة لا يمكن أن تكون قوية ». مالم يرتبط 
اعضاقٌ ها بروابط حكمة . واما احكام هذه الروابط » فيستلزم » » تحويل هله الجشهة 8 
ولو بصورة تدريجية غية - إل منظمة فعالة شير قلما نبحو « الفيدرالية © 

4 

إلا أن كتابات انطون سعادة ‏ ولا سيم الأخيرة منها ‏ لا تساير منطق التاريخ 
والاجتماع في هذا المضمار. بل بعكس ذلك » تسعى لتوسيع الهوة وتعميقها بشىق 
الصور والأساليب . 

إنه يتحامل على فكرة القومية العربية تحاملاً عنيفاً جداً وينعت دعاتها بأسوأ 


النعوت وأشنع الصفات . 
يقول عن نفسية القومية العربية » انها ومرض نفسي شوه العقل السوري والادراك 
والمنطق "فى , 


ويتكلم عن تفكير « المصابين بمرض العروية النفسي » ( ص ه" ) وعن « وهم الوحدة 
العربية » ( ص ٠)ء‏ و وخيال العروبة » و« هذيان الوحدة العربية »( ص ١٠١‏ و'14). 


وينعت العروبة والعقلية العروبية ب ١‏ اللاقومية » والاتكالية , واللاتعميرية » » ويزعم 
أن هذه العقلية تستلزم المناداة ب :و لا حول ولا قوة إلا بالله » ( ص ”7 ) . 


وفضادٌ عن ذلك كله يدعي : أن فكرة الوحدة العربية » هي التي أضاعت على 
سورية كيليكيا » واسكندرونة وفلسطين . 
2 


(11) سعادة . حاربنا العروبة الوهمية » لثقيم العروبة الواقعية . صن 5 . 
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إني لا أرى لزوماً لاقامة الآدلة على خطل هذه المزاعم . ولكن أرى من المفيد أن 
أبحث عن مصدر هذه المزاعم الباطلة » وأن اكشف الستار عن دوافعم هذا التحامل 
العنيف . 


إني أعتقد أن أسباب ذلك كله » تعود إلى ١‏ سوء فهم » انطون سعادة للمعاني 
المقصودة من كلمات « العرب . والعروبة » والقومية العربية » . 

أولاً - انه يستعمل في كتاباته كلمتي العرب والعروبة ء بمعنى البدو والبداوة , 
ولذلك . يزعم أن الدعوة إلى العروبة . إنما ثعني العودة إلى حياة البداوة » والرجوع 
إلى عيشة الصحراء : 

إن الأدلة على ذلك كثيرة في كتاب نشوء الأمم وفي سائر الكتابات . وفيما يل 
بعض العبارات المسطورة في كتاب نشوء الأمم : 

د في شرقنا الأدن » نرى العرب يسدون حاجاتهم المعاشية مباشرة أو بما يشبه المباشرة » كتناولهم 
لبن النوق والتقاطهم التمرء وتربية الجمال أهم شؤ ونهم الاقتصادية » . ( ص 8ه ) . 

« من درسئا العرب الذين في جوارنا نرى الفرد لا يكون عندهم سوى وحدة عددية في 
القبيلة » . ( ص 6ه ) . 

2 العرب تجري حياتهم ضمن دوائر قبائلهم 8 وهم مصالحهم الخاصة في الزواج والرحلة والغزو 
والسلب ». ( ص ١١7‏ ). 

وفيا يلي بعض العبارات المسطورة في نشرة التعاليم والشروح : 

«ولولا علو هذه الجيال ( أي جبال لبنان ) والأنمر المتدفقة منباء لكانت الصحراء عمت 
البلاد » ولكنا تحولنا إلى عرب ( أي إلى صحراويين ‏ من العربة ‏ الصحراء ) » ( ص ١٠‏ ) . 

اذا نعي يكون الأمة السورية احدى أمم العالم العربي . أو احدى الأمم العربية ؟ هل نعني أن 
السوريين هم جزء متمم للعرب ( أهل العربة والصحراء ) يشكلون معهم شعباً واحداً خاصاً يجب أن 
يرجع إلى الأصل ؟ » ( ص ١١7‏ ) . 

« العرب هم سكان العربة » كما أن السوريين هم سكان سوريا » .رص .)٠١٠١٠١‏ 

إني أعتقد أن دلالة هذه العبارات صريحة إلى أقصى حدود الصراحة . 

إن مدلول كلمتي العرب والعروبة في ذهن انطون سعادة » يرتبط ويختلط على 
الدوام مع مدلول البدو والبداوة الصحراوية ُ 
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ثانياً- يخلط انطون سعادة في كتاباته بين العروبة وبين الاسلامية ويعتبر فكرة 
القومية العربية » ضربا من « الحزبية المحمدية 6 . إذ نراه يقول في إحدى محاضراته ‏ 
مانصه : 

« يوجد عالم يدعى العالم العربي » والسبب في دعوة هذا العالم كذلك . سبب لغوي دين في 
الأساس فهنالك عالم عربي باللسان ويمكن أن نتدرج ونقول عالم عربي بالدين الذي يحمل كثيراً من بيئة 
العرب وحاجاتها ونفسياتها » والذي هو أهم عامل يصل بين أمم العالم العربي اللسان». ( ص 
.)١1١*‏ 

كيا نراه يقول 3 ف احدى مقالاته المنشورة في الخلقة الشانية عشرة من سلسلة 
الأبحاث القومية الاجتماعية » مايل : 

« لبسث الحزبية المحمدية ‏ أقول المحمدية لا الاسلامية » لأنني كما أعلنت سابقاً أعتبر 
الاسلام شاملا المبيحيين وأهل الحكمة أيضاً في الرجعية الجديدة » لباس « القومية العربية » » 
وارتكزت على مرتكزين أساسيين . هما اللغة العربية والدين المحمدي اللذان نشرهما الفتح العربي 
المحمدي » ( ص ١7"‏ ) . 


إني أعتقد أن دلالة هذه الفقرات واضحة كل الوضوح . 

إن الأخحطاء الفاحشة الى يقع فيها انطون سعادة ,» في تحديد مدلول كلمات 
العرب والعروبة والقومية العربية » لا تحتاج إلى شرح طويل . 

فإن مدلول كلمة و عرب » لا بختص بالبدو وسكان الصعحراء 3 أو بسكان 
الجزيرة العربية . إنه يشمل جميع الناطقين بالضاد » من بدو وحضر » ومن سكان 
المدن والأرياف والصحارى والجبال . 

وفكرة القومية العربية . لا تختص بالمسلمين وحدهم . بل تشمل المسلمين 
والمسيحيين على السواء . 

ومن المفيد أن أنقل فيا يلى بعض الفقرات » من القرارات التي اتخذها « المؤ تمر 
الثقافي العربي الأول » الذي انعقد في بيت مري » بلبنان » صيف سنة 1١9851/‏ . 

« إن العروبة لم تكن في الماضي ولا في الحاضر مقصورة على طائفة من الطوائف أو دين من 

الأديان . وإن التعاون بين المواطنين العرب ‏ على تفاوت أديائهم ‏ كان قوياً في الماضي كا كان كذلك 
في النبضة العربية الحديثة ‏ ولم يفرق اختلاف الأديان بين العرب . إلا في العصور التى سادها الحكم 
الأجنبي : لهذا يشبغي العئاية ببث روح التضامن والتعاون بين مختلف الطوائف . وإشعارهم بأنهم 
أخوة » وأن من واجبهم أن يضعوا الأهداف القومية فوق الاعتبارات الطائفية » . 


يذ 


وبما يجدر بالذكر في هذا الصدد , أن المؤتمر جمع عدداً كبيراً من رجال التربية 
علمانيون وروحانيون ١‏ 

واعتقد أن هذا القرار » أحسن رد على مزاعم انطون سعادة في هذا المضمار . 

د 

إن كل شيء يدل على أن سعادة شرع في تأسيس حزبه وتقرير مبادئه » 5 
الوقت الذي ما كان يعرف شيئاً يذكر عن أحوال البلاد العربية ء ولا عن تاريخ 
العرب القديم والحديث . 

لهذا السبب تورط في مثل هذه الاغلاط الفاحشة » ولم يستطع أن يتتخلص منها 
فيما بعل بسبب انجرافه فيمعامع النضال الحزبي 2 

وهذه الأغلاط الأساسية » كانت بمثابة « خميرة الضلال » التي أفسدت عليه 
تفكيره » كا أشرت إلى ذلك قبلا . 


وما يلغت النظر . ؛ أن هذه الخميرة ظلت تعمل عملها حتى آخر أيام نضاله » 
وجعلته يتتخبط خبط عشواء في كثير من كتاباته 5 


وأستطيع أن أجزم » بأن تخبطه هذا . زاد وتفاقم في السنة الأخيرة من حياته 
النضالية . 
وربما كان موقفه من مسألة « الملال الخصيب » من أغرب وأبرز مظاهر هذا 
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فسالة الملال الخصيب 


الحلال الخصيب ... استعمل انطون سعادة هذه التسمية مرات عديدة . في 
تقالاتة وخطبه المنخخلفة .حدق فق تعاليمه الأساسية : 


ظن .2 في بادىء الأمرع أنبا من وضع العرب .2 حيث قال : « لقد تنبه العرب في 
دقة ملاحظتهم السطحية » إلى وحدة هذه البلاد الجغرافية « قسموها الحلال الخصيب :9 . 


وكرر ذلك مرات عديدة في مناسبات متنوعة . إلا أنه اطلع أخيراً على حقيقة 
الخصيب »9 , 


وعلى كل حال » تببى انطون سعادة هذه التسمية » وثبتها في نصوص تعاليمه 
وشروحها . 
وقد قال , ف شرح المبدأ السرابع من المادىء الأساسية ما يل : « مدلول الأمة 


السورية يشتمل على هذا المجتمع الموحد . . القائم بيئة واحدة متازة » عرفت تاريخياً باسم سوريا » 
وسماها العرب الحلال الخصيب ع 9) , 


كما أنه قال في نص امبدأ الخامس ما يلي « الوطن السوري » هو البيئة الطبيعية التي 


(1؟) سعادة 2 تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية ع ص 8؟ , 
(1) سعادة » حاربنا العروبة الوهمية » لنقيم العروية الواقعية ينان 7 
(14؟7) سعادة , تعاليم وشروح - العقيدة القومية الاجتماعية .ص 19 
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نشأت فيها الآمة السورية » وهي ذات حدود جغرافية .. . ويعبر عنها بلفظ عام : الهلال السوري 
قاد 3 5ل 


+ 


ولكن ... من الغريب » أن انطون سعادة .» بعد أن تبنى - هذه الصورة 
الصريحة ‏ اسم « الملال الخصيب » . للدلالة على ما أسماه هو سوريا الطبيعية ‏ 
الممتدة بين البحر المتوسط وبين جبال زاغروس » والشاملة للعراق ‏ . . وبعد أن ظل 
محتفظاً ببذه التسمية مدة سنوات وسنوات . . فاجأ قراءه في أواخر أيام نضاله بمقالة 
نارية » تحت عنوان « نحن سوريون , لا هللخصبيون » حمل فيها على فكرة توحيد بلاد 
الهلال الخصيب حملة شعواء » وتمكم بدعاة هذه الفكرة تهى) لاذعا . 

لماذا ؟ لأنه توهم أن دعاة هذه السياسة . أخذوا عنه فكرة « اتحاد سوريا 
والعراق » . ولكنهم غمطوا حقه . وأنكروا فضله في التفكير بذلك لأول مرة . 
فغضب لذلك غضبة شديدة . 

ثم تذكر أن «الحلال» يعتبر في أوروبا وفي بعض البلاد الشرقية رمزاً 
للاسلام » فتوهم أن دعاة اتحاد الملال الخصيب » إنما مالوا لهذه الفكرة » تحت تأثير 
التعصب الديني والحزبية المحمدية ! ولذلك حمل على من سماهم « الهللخصبيون » 
هذه الحملة العنيفة . 


د 


هذاء وأرى أن أنقل فيا يل » القسم الأساسي من هذه المقالة لاعطاء فكرة 
واضحة عن هذه الحملة وعن دوافعها : 

« المسألة العظمى التي اضطر الابداع العروبي إلى مواجهتها وحلها » هي : كيف يمكننا الرجوع 
عن قضية القومية الوممية الباطلة » بدون أن نظهر أننا رجعنا ؟ وكيف نتجه نحصو القومية الواقعية 
الحقيقية ‏ نحو القومية السورية ‏ بدون أن نعلن أننا اتجهنا نحوها . وبدون أن نحتاج إلى الاعتراف 
بصحة الحركة السورية القومية الاجتماعية التي ما فتثت تدعونا » منذ أول نشأتها إلى قوميتنا الحقيقية ؟ 


د هذه هي المسألة الفكرية العظمى التي اضطر العقل النايورجعي إلى مواجهتها وحلها ء بما يتفق 
مع كبريائه وعصمته عن الغلط . فاكتشف التعريف الجغراني الذي اطلق على شكل الأرض السورية 
الخصبة المنحنية في قوس كبيرة قوق الصحراء العربية 1 ولعل العالم التاريخي بريستد هو الذي اطلق 


(0؟) المصدر نفسه ,» ص 7# . 


هذا التعريف الجغرائي « الحلال الخصيب » على سورية الطبيعية . فتلقفه العروبيون . كما يتلقف 
اللاعب الكرة . لأنه يحل لهم مشكلة ابتلاع بلاد تاريخية . عريقة بشعبها وثقافتهاء فلا تعود توجد 
سورية أمامهم . بل هلال خصيب . والهلال محبوب النايورجعية العروبية كما أن الصليب محبوب 
النايورجعية التلبنتية . فهل ابدع من محو بلاد وانشاء أرض هلالية خضراء تخلق لنا فيها النايورجعية 
من فنون القوميات . مالا تعلمون ؟! 

« أتم النايورجعيون -خلق الخلال الخصيب .ء ولم يحتاجوا إلى الحزب القومي الاجتماعي وتعاليمه 
في شيء . وهذا أهم شيء في العملية كلها : ان لا يقال أن قضية هذا الحزب فازت في معركة الحق 
والباطل  »‏ معركة الواقع والوهم ! 

« مهما كانت عقولنا قاصرة في فن خلق الأوطان وإبداع القوميات ١‏ فإننا نرى أن أصعب مشكلة 
ستواجه العقلية النايورجعية » بعد عملية خلق البلاد الجديدة . هي مشكلة النسبة القومية إلى الملال 
الخصيب : هل تكون مركبة فيقال « هللخصبيون » . أم تكون بسيطة فيقال إما « هلاليون » أو 
« مهلهلون » وإما و خخنصبيون » أو « متخصبون » . ولكتنا نثق بمقدرة العقلية النايورجعية على التغلب 
على كل أمر عسيرء فلا يبعد أن تجد هذه العقلية الحل في الاحتفاظ بالقومية العربية في الملال 
الخصيب » فلا يكون للقطيع البشري السائم في المهلال ما يميزه إلا ما كان من « لون محلي » » قد 
يكون الأخضر ء بالنسبة إلى دلالته على الخصيب 90" , 

بعد نقل الفقرات المذكورة بحروفها . أرى أن الفت الأنظار قبل كل شيء إلى 
الفقرات التهكمية الأخيرة : إني اعترف أن هذه العبارات التهكمية لا تخلو من قوة 
الاضحاك . ولكني أرى أن هناك شيئاً مضحكاً أكثر من كل ذلك » وهو أن الشخص 
الذي كتب هله العبارات التهكمية حول كلمات الملال الخصيب 34 نسي تماما 3 بأنه 
وشروحها . 

وأما عن أساس المزاعم المسرودة في هذه الفقرات ١‏ فأقول ما يلي : 

أولاً ‏ أن الحلال لم يكن رمزاً للاسلام عند العرب في يوم من الأيام » ولم ترتبط 
فكرة العروبة بالملال في وقت من الأوقات والدول العربية التي نشأت بعد الثورة 
العربية الحديثة . لم ترسم الال لا في اعلامها ولا في شعاراتها . 

ولذلك نستطيع أن نجزم ونؤكد بأن زعم انطون سعادة بأن الساسة الذين 
يعنيهم في هذه المقابلة 4 تلقفوا تعبير « الملال الخصيب » » لأن الملال بوب 


(71) سعادة , حاربنا العروبة الوهمية . لنقيم العروبة الواقعية . ص 80 . 
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كانا داق فك اماد سوريا والعراق غنات لس قير اتتشيان تعدين اهلال 
الخصيب في البلاد العربية فحسب » بل قبل ميلاد الحزب الذي أسسه انطون سعادة 
قفسه أرقا عدة طويلة. 

إني لن أذكر هنا المذاكرات التى جرت والمقررات التي اتخذت في هذا الصدد سنة 
4 »:» غير أني سأنقل فيا يلي » فقرة من القرار الذي اتخذه وأعلنه المؤتمر السوري 
العام - يوم اعلان استقلال سوريا في 8 آذار سنة 1470 . لم ينس المؤتمر ذكر العراق 
في قراره التاريخي المذكور » بل قال عنه في نفس القرار ما يل : 

« بما أن بين القطرين صلات وروابط لغوية وتاريخية واقتصادية وطبيعية وجنسية . تجعل أحد 
القطرين لا يستغني عن الآخرء فنحن نطلب استقلال القطر العراقي تماماً . على أن يكون بين 
القطرين اتحاد سياسي واقتصادي و29 , 

أفليس من الغريب أن يجهل انطون سعادة » أو يتجاهل هذه الوثيقة التاريخية » 
ويثور هذه الثورة الغريبة 3 ويحاول هذه المحاولة الفاشلة , لاثبات أبوته لفكرة وحدة 
سوريا والعراق . وأقدميته في هذا المضمار ! 


(10؟) ساطع الحصري ؛ يوم ميسلون : صفحة من تاريخ العرب السديث ( بيروت : مكتبة الكشاف 
ومطبعتها . 3/ا19451]) .2 ص 7568 . 
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اللغة والأرض في تكوين القومية 


عندما تكلمت عن آراء انطون سعادة العلمية بينت الخطأ العظيم الذي كان وقع 
فيه » بمغالاته في تأثير الأرض والبيئة في تكوين القومية » وباستخفافه بعامل اللغة في 
هذا الشأن . 

فكان من الطبيعى أن تنعكس آثار هذا الخطأ على آرائه السياسية أيضاً : وأن 
غرة إل أخطاء كريرة عحدا + 

إن الدلائل التى ذكرتها آنفاً خلال بحثي في الآراء العلمية ‏ تغنيني عن البرهنة 
على خطل آرائه السياسية المستندة إلى تلك الأخطاء العلمية . 

ومع هذا . أرى من المفيد أن أقول كلمة عما جاء في احدى المقالات المسطورة 
في الخلقة الثانية عشرة من سلسلة الأبحاث القومية الاجتماعية حول قضية اللغات : 

« النفسية والفكر ء لا قيمة لما توازي قيمة اللغة في التفكير النايورجعي العربي . فإذا فكر 
مفكر سوري وتأمل في ا حياة 2 وكتب تأملاته باللغة الصينية » ميان يفكيره: نيتنا قوفي + لأنه استخدم 
اللغة الصينية أداة عرضية للتعبير عن فكره الجوهري وموحيات نفسه . فالقيمة هي اللغة » وهي 
الرباط النايورجعي الأول » الذي يربط الجماهير بكائن القومية . فا ابدع هذا التفكير الذي يسميه 
انطون سعادة تفكيراً تقدمياً رجعياً » أي أنه يتقدم رجوعاً إلى الوراء » . ( ص 79 ) . 

إن هذه الأقوال تتضمن تشويياً صريحاً لآراء المؤمنين بالعروبة . 

لأني لا أعرف أن واحداً منهم قال : «إذا فكر مفكر سوري وكتب باللغة الصينية » 
صار تفكيره صيئياً قومياً , لآنه استخدم اللغة الصينية أداة عرضية للتعبير عن فكرة » . فإن اللغة 


ول 


التي نعتبرها نحن أس 0 في بنآء القومية ٠‏ هي اللغة الأصلية » لغة الأم والبيت 
التى ينشأ عليها ويشترك في فيها جميع أفراد الشعب ؛ لا اللغة العارضة »ء التي يتعلمها 
ويستعخدمها ا 

وإلااء لو اتبعنا طريقة التهكم والانتقاد ألتي أملت الكلمات الآنفة الذكرء قِ 
تفنيد نظرية الأرض والبيئة » لحق لنا أن نقول : « إذا ولد طفل انكليزي في دمشق - 
مشلا صار ء في نظر انطون سعادة سوريا قومياء لأنه فتح عينيه للنور في 
سوريا... ع. 

ولكن لن أسلك هذا المسلك الذي يخالف مناحي البحث العلمي تخالفة كلية » 
وسأعود إلى أساس الموضوع : 

نحن لم نقل أبداً « أن النفسية والفكر لا قيمة لما توازي قيمة اللغة » لأنناء 
أولاً لا نعتقد بجواز فصل اللغة عن النفسية والفكر 3 لوك ا عم 


أداة التفكير ؛ كها أنها أهم وسائل التعبير عن خلجات النفس . ثم أننا نعتقد في 
الوقت نفسه بأن اللغة واسطة اتصال الأجيال الجديدة بالأجيال ا » وواسطة 


انتقال المكتسيات الفكرية من جيل إلى جيل . ولذلك نقول : إن وحدة اللغة هي أهم 
وامتن الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض . وهي أفعل العوامل التي تؤثر في 

إننا لم نقل « ان النفسية والفكر ليس لما قيمة توازي قيمة اللغة » ولكنا قلنا ولا 
نزال نقول : « إن الأرض والبيئة » ليس لما قيمة توازي قيمة اللغة » 3 

هذا هو أساس الخلاف بيننا وبين انطون سعادة . 

وهل يستطيع أحد أن ينكر صحة قولنا هذا , دون أن يشوهه , ودون أن يغالط 
فيه ؟ 

كان انطون سعادة قد تكلم باسهاب في كتابه نشوء الأمم » عن تأثير الملك 
والأرض في تكوين شخصيات الأفراد والجمعيات . 

فهل يمكن لأحد أن يدعي أن اللغة التي ينشأ عليها المرء . هي أقل أهمية من 
الأرض التي يملكها ؟ وهل يستطيع أحند أن يزعم أن الملك ألصق بشخصية الانسان 
من اللغة ؟ 

إن الأرض التي يملكها الانسان قد تخرج من حوزته عن طريق البيع أ الخغصب 


ل 


أو الاستملاك أو المصادرة . ولكن اللغة التي ينشأ عليها . هل يمكن أن تفارقه, 
بسبب ما يشبه البيع أو الغصب أو المصادرة ؟ 


أفلا يحق لنا أن نستغرب كل الاستغراب : كيف يزعم سعادة أن الأرض جزء 
من شخصية الفرد وشسخصية الجماعة ٠‏ ثم يت يتهم العروبيين بالرجعية أو النايورجعية . 
لأخبم يعتقدون أن اللغة 0 2 ومن أي شيء آخر ؟ 


هذاء وإذا نقلنا الكلام عن الأرض المملوكة ٠»‏ إل أرض الوطن ع وجدنا 
أنفسنا أمام نتيجة ممائلة لما ذكرناه آنفاً تمام الممائلة : أن الفردء قد يغترب عن أرض 
الوطن » وقد يطرد منها منها . ولكنه لا يمكن أن يغترب عن لغتهء أو يطرد منها فإمها 
تنتقل معه » في قرارة نفسه ء أينا ذهب . 

ألم يكن ذلك كله . دليلاً قاطعاً على الخطأ العظيم الذي وقع فيه انطون 
سعادة » عندما قلل من شأن اللغة » وأنكر على العروبيين استنادهم إلى اللغة . 

د 

هذا » وقد كتب انطون سعادة في احدى مقالاته ما يلٍ : 

« إن القضاء على التعصب الديني ومحو لعئة الحزبية الدينية يكون بالانجاه إلى الأرض وترابط 
جباها وسهوها بأعبارها ٠»‏ وإلى الشعب بنسيجه الدموي وتفاعله اليومي في أحياة مع الأرض - بادراك 
أن الحزبية الدينية تصرفنا عن واقع الوطن . وتشوه حقيقة الأمة ع . 

إني أؤيد ما جاء في هذه ار 0 1 
يكون بالأضاه إلى الأرعن :وز السعية. 

لآني أعلم أن الأرض ١‏ ليس لما حدود ثابتة » بل يمكن أن تقسم بأشكال 
وأساليب مختلفة » ومن البديهبى أن اختضان وترجيح شكل من هذه الأشكال » وأسلوب 
من هذه الأساليب يفسعح يالا وكيا للاختلاف 5 فالتوجه إلى الأرض وحذه لا يكفي 
لجمع الكلمة والوصول إلى الغاية المنشودة . 

وأما الشعب » فأعتقد أن أمره لا يكون أقل مثاراً للخلاف من الأرض 
الشعب.ء ولكن أي شعب ؟ شعب القرية 3 شعب الناحية » شعب الدولة ؟ الشعب 
الأردني » الشعب السوري بعناه المعروف » أم الشعب السوري بالمعنى الذي يقول به 
انطون سعادة ؟ 


ما الذي يكون الحكم في هذه الأمور؟ النسيج الدموي ؟ ولكن ., من يعرفه 
ومن يشعر به » ومن يستطيع أن يبت فيه ؟ وكيف يمكن الاتفاق في أمره ؟ 

التفاعل اليومي في الحياة مع الأرض ؟ ولكن ذلك » ألا ينحدر بنا إلى مهواة 
التجزئة والتفرقة اللتين لا يمكن أن تقفا عند حد ؟ 
المنشودة » إلا سبيل اللغة أولاً والتاريخ ثانياً . 

د 

وفي ختام بحث اللغة والأرض 2 أود أن أوجه الأنظار إلى الحقائق والأسئلة 
التالية : 

إذا نظرنا إلى الأمور من وجهة الأحوال الطبيعية والمناخية » رأينا أن سوريا تشبه 
تونس أكثر مما تشبه العراق » والعراق يشبه مصر ء أكثر مما يشبه سوريا . 

إن انطون سعادة نفسه يربط ‏ في جميع كتاباته - قرطاجنة بسورية . فكيف يسوغ 
له أن لا يعترف بوجود رابطة محكمة بين سوريا وتونس ؟ 

إنه يدخل قرطاجنة والقرطاجنيين في عداد المفاخر القومية السورية فبأي حق - 
برج الأندلس والأندلسيين من نطاق هذه المفاخر ؟ 


غرور الزعامة عند انطون سعادة 


من أهم ما يلفت النظر في كتابات انطون سعادة وأعماله .» هو : إيمانه العميق 
بمبادىء حزبه » ونشاطه الكبير في سبيل نشر دعوته وتنظيم حزبه , واعتداده الشديد 
بنفسه » اعتداداً يصل به أحياناً إلى درجة الزهو والخيلاء . 


إنه يعتير نفسه صاحب وسالة + وفاديا للناس » ويزعم أن ظهور حزبه إلى عالم 
الوجود سيغير مجرى التاريخ » بل بدأ يغير وجه الشرق . 

إن أبرز مظاهر هذه النفسية تتجلى في الخطاب الذي ألقاه « في أول نوفمبر 
ه6ء والذي اعتبره « من الوثائق والتعاليم الأساسية » في الحركة السورية القومية 
الاجتماعية . وقد كرر سعادة قراءة هذا الخطاب خلال المحاضرة الثانية التى ألقاها في 
الندوة الثقافية , بغية شرح تعاليم الحزب ٠‏ في 18 يناير 20.1914 

يبدأ انطون سعادة خطابه بما يل : 

« من الساعة التي أخذت فيها عقيدتنا القومية الاجتماعية تجمع بين الأفكار والعواطف . وتلم 
شمل فوات الشباب المعرضة للتفرقة بين عوامل الفوضى القومية السياسية المنتشرة في طول بيئتنا 
وعرضها . وتكوّن من هذا اللم نظاماً جديداً » وأساليب جديدة يستمد حياته من القومية الجديدة » 
هو نظام الحزب القومي الاجتماعي ‏ منذ تلك الساعة انبثق الفجر من الليل » ومرجت الحركة من 
الجمود . وانطلقت من وراء الفوضى قوة النظام » وأصبحنا أمة بعد أن كنا قطعاناً بشرية » وغدونا 
دولة تقوم على أربع دعائم : الحرية » الواجب » النظام » القوة » التي ترمز إلى أربعة أطراف الزوبعة 
القومية الاجتماعية . الممثلة في علم الحزب السوري القومي الاجتماعي . 


منل تلك الساعة نقضنا بالفعل حكم التاريخ » وابتدأنا تاريخنا الصحيح . تاريخ الحرية 


يال 


والواجب والنظام والقوة ء تاربخ الحزب السوري القومي الاجتماعي » تاريخ الآمة السورية 
الحقيقي . 

منذ الساعة التي عقدنا فيها القلوب والقبضات على الوقوف معاً والسقوط معاً في سبيل تحقيق 
المطلب الأعيبى المعلن في مبادىء الحزب السوري القومي الاجتماعي 2 وف غايته » وضعنا أيدينا على 
المحراث ء نظرنا إلى الأمام . إلى المثال الأعلى » وصرنا جماعة واحدة وأمة حية . تريد الحياة الحرة 
الجميلة ‏ أمة تحب الحياة لآنها تحب الحرية » وتحب الموت . متى كان الموت طريقاً إلى الحياة ,2540 , 

وبعد التوسع في وصف الأهداف قال سعادة . في خاتمة الخطاب ما يلي : 

د إن هذه القوة النظامية » ستغير وجه التاريخ في الشرق الأدنى . ولقد شاهد أجدادنا, 
الفاتحين السابقين ومشوا على ضحاياهم . أما نحن فسنضع حداً للفتوحات » . 

« تحت طبقة الثرثرة والصياح المنتشرة فوق هذه الأمة 6 يقوم السوريون القوميون الاجتماعيون 
بعملهم هدوء واطمئئان . وتمحد روح الحزب السوري القومي الاجتمساعي ف جسم الأمة وتنظم 
ماعاتها , ولكن سيأتي يسوم » وهو قريب ء يشهد فيه العالم منظراً جديداً وحادثاً خطيراً : رجالا 
متمنطقين بمناطق سوداء على لياس رصاصي تلمع فوق رؤ وسهم حراب مسنونة » يمشون وراء رايات 
الزوبعة الحمراء » يحملها جبابرة من الجيش . فتزحف غابات الاسنة صفوفاً بديعة النظام » لتكوّن 
ارادة الأمة السورية لا ترد» لأن هذا هو القضاء والقدرع9") , 

ولكن غرور الزعامة الذي استحوذ على نفسية انطون سعادة يتجللى بوضوح 
أكبر » من رسالة أرسلها من الأرجنتين في ٠١‏ كانون الثاني سنة 144١‏ . 

وكان مما جاء في هذه الرسالة ما نصه حرفياً : 

0 منتم بي معلا وهاديا للأمة والناس » وغططاً وبانياً للمجتمسع الجديد . وقائداً للقوات 
الجديدة الناهضة الزاحفة بالتعاليم والمثل العليا إلى النصر)<'”© . 


من المعلوم أن الاعتداد بالنفس . يغذي العزم » ويحمل على النشاط غير أنه إذا 
وصل إلى هذا الحد من الشدة . تحول إلى الزهو والخيلاء » وأضاع على صاحبه سلامة 
التفكير واصابة العمل . في كثير من الأحيان . 


وأظن أن هذا ما حصل فعلاً » في حياة انطون سعادة . 


(718) سعادة , تعاليم وشروح في العقيدة القومية الاجتماعية ٠»‏ ص 5ك ولا؟ , 
(9؟) المصدر نفسه » ص لال . 
(") انظر الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة الأبحاث السورية القومية الاجتماعية » ص لا . 


لديل 


العروبة 
في نظر الدول والأحزاب 


العروبة 
في ميثاق جامعة الدول العربية 


إن الدول العربية المستقلة السبع, قد عقدت فيما بينها ميثاقأء عرف باسم 
« ميثاق جامعة الدول العربية ». 

هذه الدول السبع هي - حسب ترتيب حروف الحجاء ‏ : المملكة الأردنية 
الماشيية التمهورية السفورية الداكة المراقة :الملكة التررينة السعودية: 
الجمهورية اللبنانية» المملكة المصرية» المملكة اليمنية المتوكلية . 

وأما الغاية من هذا الميثاق 3 فمسطورة في ديباجته : 


دإن ملوك ورؤ ساء الدول العربية السبع اتفقوا على عقد الميثاق» المذكور : 

«تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية» وحرصاً على دعم هذه 
الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتهاء وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه خير 
البلاد العربية قاطبة» وصلاح أحواطاء وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالهاء واستجابة للرأي العربي 

إن توقيع الدول العربية على هذا الميئاق» يدل على الأمور التالية : 

إن كل دولة من الدول المذكورة : 

أولا » تعترف بأنها دولة عربية» وأن البلاد التي تحكمها بلاد عربية . 

ثانياً » تسلم بوجوب تعاون الدول العربية تعاوناً وثيقاً لتأمين مستقبلها وتحقيق 
أمانيها وآمالها. 


ثالثاً » تعترف بأنها تعقد هذا الميشاق استجابة للرأي العربي العام في جميع 
أقطارها. 
عاك عملة باقامج زاحن اقدول الدريية النهلة أن شياعة" البلذة السريية 
المحرومة من الاستقلال. 
2 
إن القضية الأخيرة موضحة في «ملخص خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير 
المشتركة في مجلس الجامعة) . 
وينص الملحق المذكور على ما يلٍ: 
«نظرا لآن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤ ونا يعود خيرها وأثرها 
على العالم العربي كله ولأنْ أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل 
« فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي جلس الجامعة, 
عند النظر في اشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميئاق: بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد 
مدى مستطاع. وفيها عدا ذلك بآلا يدخر جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالحاء وبأن يعثل 
بعد ذلك على صلاح أحواا وتأمين مستقبلهاء بكل ما تبيئه الوسائل السياسية من أسباب. 
0 
وئما يجب أن يلاحظ أن الرابطة التي أوجدها هذا اللميثاق بين الدول المشتركة 
فيهء رابطة ضعيفة» بل واهية. لأن الميثاق لم يمنح مجلس الجامعة أية سلطة تنفيذية, 
كا أنه لم يجعل مقرراتها ملزمة للجميع . 
فإن المادة السابعة من الميثاق تنص على ما يلى: 
« ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً الجميع الدول المشتركة في الجامعة» وما يقرره بالأكثرية 
يكون ملزماً لمن يقبله ». 
وذلك يعني : أن كل دولة من الدول ا موقعة قعة على الميئاق» تستطيع أن تخالف أي 
قرار من القرارات التي قد يتخذها مجلس الجامعة ‏ وأن تمتنع عن تنفيذ ذلك القرار 
ولو كان قد صدر باجماع بقية الدول الست ! 
من المؤكد أن معظم الدول العربية» كانت ترغب في جعل جامعتها أوثق 
ترابطاً مما 7 تقرر في هذا الميثاق» إلا أنبا اضطرت إلى قبول النص المذكورء مراعاة لنزعة 


1١1 


التحفظ والحذر التي بدت من بعض الدولالعربية» وأملا في أن يعدل الميثاق فيم]| بعد 
عندما تطمئن الدول المذكورة على سير الأمور. وتترك التحفظ والحذر. 

إن أمل واضعي الميئاق في هذا الأمر يبدو جلياً كل الخلاء. في فقسرة وردت في 
المادة التاسعة عشرة من الميثاق : 

« يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة أن يعدل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لمعل الروابط بينها أمتن 
وأوثق. .6 

إني أعتقد أن هذا النص يدل على شيء أكثر من الآمل. أنه يدل على أمنية 
ورغبة أيضا. 

إلا أن الدول العربية» لم تقدم إلى الآن ‏ مع الأسف الشديد على أي عمل 
لتحقيق هذا الأمل وهذه الأمنية. ولم تخط خطوة واحدة في سبيل تعديل الميثاق «الجعل 
الروابط بينها أمتن وأوثق» - وذلك على الرغم من مرور ست سئوات على تاريخ وضع 
الميثاق . 


3 


هذاء ومن أهم المواد الواردة في الميثاق» المادة التاسعة التي تنص على ما يلٍ: 

« لدول الجامعة العربية الراغبة فيها بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى نما نص عليه هذا الميثاق » 
أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض » . 

تدل هذه المادة على أن واضعي الميثاق لاحظوا أن جميع الدول العربية لم تكن في 
مرتبة واحدة من الاستعداد والرغبة إلى « تعاون أوثق وترابط أمتن » ما نص عليه 
« ميئاق جامعة الدول العربية ), كا أنها لم تكن في درجة واحدة من الشعور بحاجة إلى 
مثل هذا التعاون والترابط. ولذلك رأوا أن يتركوا للدول الأعضاء الحرية الكاملة لعقد 
اتفاقات ثنائية» أو ثلاثيةء أو رباعية في بينها. . 

ولكن هذه المادة أقا بقيت إلى الآن يرا على ورق : لم تقدم دولة من الدول 
العربية على الاستقادة من الحرية المتروكة ها عهذه المادة لتمتين وتوئيق الروابط الي 
تربط بعضها ببعض . 

بل. . . حدث عكس ذلك قماماً: 

قام بين سوريا ولبنان اختلاف شديد على تفهم وتقدير المصالح الاقتصادية 
الحقيقية. وأدى هذا الاختلاف إلى إلغاء «اتفاقية المصالح المشتركة» ألتي عقدت بين 


1١1* 


الجمهوريتين. في بداية عهد استقلالاء وبدأ بذلك بين البلدين عهد «القطيعة 
الاقتصادية» الي تدهش العقول. وتفتت الأكباد. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرىء كلما قامت «حركة اتحادية» ترمي إلى توحيد 
قطرين من الأقطار العربية ‏ ولو في بعض الأمور الأساسية ‏ تألبت عليها الدول 
الأخمرى. وأخذت تعمل لإحباط مساعي الاتحاد. وذلك بحجة الحرص على «التوازن» 
بين الدول العربية . 
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سياسة التوازن بين الدول العربية. . 

إني أشعر بام شديد ومرارة عميقة كلا قرأت أو سمعت أمثال هذه 

وسقت مك لا حد له. عندما أجد البعض يعارض فكرة «الوحدة أو الاتحاد» 
معارضة شديدة» زاعياً «أنها تخل بهذا التوازن» وتؤدي بذلك إلى تصدع بناء وجامعة 
الدول العربية). 

التوازن بين الدول العربية» أو بين كتل الدول العربية. . . إني أعتبر أن مجرد 
التفكير في ذلك, يخالف «روح القومية العربية) مخالفة أساسية . 

ذلك لأن. مفهوم «التوازن» ف الطبيعة يتضمن - ف حد ذاته ‏ وجود «تخالف 
وتعاكس» بين قوتين أو بين منظمتين أو أكثر من القوى. وفكرة «التوازن» في السياسة 
تتضمن وجود «تنافس وتخٍاصم» بين دولتين أو بين كتلتين من الدول. 

ولذلك» نستطيع أن نقول: أن المعاكسة والمنافسة والمخاصمة هي من العناصر 
التي لا تنفك عن «فكرة التوازن». . في الطبيعة وفي السياسة. 

وكل ما نعرفه من وقائع «سياسة التوازن الدولي» في التاريخ كان ناتجاً عن قيام 
منافسات شديدة وخصومات عنيفة بين الدول المختلفة . 

فهل يجوز أن تقوم بين الدول العربية أمثال هذه الخصومات والمنافسات. التي 
تستلزم إعمال الذهن لإيجاد التوازن بينها ؟ 

إن الخصومات التي يشير إليها دعاة «التوازن» في العالم العربي ليست - في حقيقة 
الأمر قائمة بين الشعوب العربية» حتى ولا بين الدول العربية» إنما هى قائمة بين 
رؤ ساء بعض الدول. 
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أفلا يجب والحالة هذه بذل أقصى الجهود لإزالة تلك المنافسات. عوضاً عن 
اتخاذها ذريعة لتوقيف حركات الاتماد ؟ 

قد قرأت في إحدى الجرائد. تلخيصاً لآراء الفريق الذي يعارض الاتحادات 
الحزئية - مراعاة للتوازن - أنقلها فيا يلي بحروفها : 

« يذهب هذا الفريق .... إلى القول بأن الوحدة الثنائية أو الثلاثية ليست في مصاحة 
العرب الآن. لأنها ستطيح حتمأ بمعالم الجامعة العربية. فتفكك عراها. وينقسم العالم العربي إلى 
معسكرين يتناصبان العداء السافر الصريح. بعد أن تناصياى حقبة طويلة. من خلال الأقنعة 
والبراقع» فأدى ذلك العداء المقنع والمعروف إلى تفرق العرب وضياع كلمتهم في المحافل الدولية». 

يتبين من ذلك أن رأي هذا الفريق من معارضي الاتحاد. يتلخص في استبعاد 
فكرة الاتحاد بين أي قطرين من الأقطار العربية» لكي لا يصبح «هذا العداء سافراًء 
بعد أن كان مقنعا» . 

فهل يعتقد هؤلاء المعارضون» أن الداء المقنع أقل را وأحف ورا من 
العداء السافر ؟ 


وأما أناء فأعتقد عكس ذلك تماماً: 

لأني أعلم العلم اليقين : أن الأمراض النفسانية والجسمانية بوجه عام لا يمكن 
أن تعالج وتشفى » طالما بقيت خفية مقنعة . 

ولا أدري أية فائدة ننتظر من هيئة ينقسم أعضاؤها إلى معسكرين يتناصبان 
العداء من وراء الستار ؟ 


وأيى خير يرجى من العمل لإدامة هذه الحالة» وللحيلولة دون كشف الستار عن 
هذا العداء المقنع ؟ 


أنا أعتقد أنه خير للمرء أن يسير وحده من أن يسير مع من يضمر له الشر 
والعداء ويتحين الفرص للاضرار به. 


وخير للدولة أن تارب وحدهال. من أن تتفق وتحارب مع دولة تعاديها سراء 
وتستعد لخيانتها في أحرج الأوقات , 


ولذلك كله أنا أعتقد : أن أول الواجبات التي تترتب على القوميين المخلصين. 
هو السعي بكل جد ونشاط. وراء إزالة هذه المنافسات من صدور الرؤ ساء والحكام. 
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لا العمل لتوقيف حركات الاتحادء مراعاة للتوازن الذي تقتضيه تلك المنافسات . 

وأما «السياسة الضيقة» التي لا تفكر في شيء غير ابقاء العداء مقنعاً ولا تسعى 
لشىء غير الحيلولة دون سفور ذلك العداء. . . فإنها تشبه ‏ في نظري - «خطة النعامة) 
التي يضرب بها المثل في كل اللغات . 


العروبة في الدستور السوري 

إن الدستور السوري الجديد الذي وضعته وقررته الجمعية التأسيسية في ه أيلول 
سنة 0٠1946ء‏ هو الدستور الوحيد الذي يصرح بوحدة الأمة العربية. 

وقد صدرت اجمعية التأسيسية هذا الدستور.- بمقدمة موجرة أعلنت أنما جرء 

« نحن ممثلي الشعب السوري العربي ‏ المجتمعين في جمعية تأسيسية, بإرادة الله ورغبة الشعب 
الحرةء نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية ». 

وبعد تعداد وتفصيل هذه الأهداف قالت الجمعية التأسيسية : 

« ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية.» بتاريحه وحاضره ومستقيله. يتطلع إلى اليوم 
الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدةء وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة» في ظل 
الاستقلال والحرية ». 

وأما الدستور نفسهء فقد نص على أن الشعب السوري جزء من الأمة العربية, 
وحتم على النواب وعلى رئيس الجمهورية؛ السعي وراء تحقيق الوحدة العربية. 

وقد جاء في مادته الأولى ما يل نصه: 

١‏ - سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. 

؟ - وهي وحدة سياسية لا تتجزأء ولا يجوز التخلٍ عن جزء من أراضيها. 

”* - والشعب السوري جزء من الأمة العربية . 


وجاء ف المادة السادسة والأريعين ما نصه : 
١‏ قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منبم علناً أمام المجلس اليمين التالية : 


« أقسم بالله العظيم أن أكون غلصاً لدستور البلاد ومدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات 
الشعب ومصاحه وأمواله وكرامته. وأن أحترم قوانين البلادء وأن أقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق 
واخلاص. وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية)». 


حليل 


وجاء ف المادة الخامسة والسبعين ما نصه : «قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته 
يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية) : 


«أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانيتبا. وأن أكون أميئاً على حريات الشعب 
ومصالحه وأمواله. وأن أكون تخلصاً للنظام الجمهوري. وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة 
للمحافظة على استقلال الوطن والدضاع عن سلامة أرضهء وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار 
العربية » 

هذا وقد راعى الدستور ما تقتضيه فكرة الوحدة العربية في أمر الجنسية؛ فنص 
في مادته الحادية والثلائين على مايل : 


و تحدد شروط الجنسية السورية بقانون. ويكون تسهيل خخاص للمغتربين السوريين وأينائهم 
وأبناء الأقطار العربية ا ١‏ 


يلاحظ أن الدستور السوري الجديد» قد تبنى فكرة الوحدة العربية بصورة 


رسمية . 


العروبة في مناهج الأحزاب السياسية 

إن مناهج معظم الأحزاب السياسية القائمة في سورية والعراق ولبنان» تحدد 
موقفها من العروية. بصراحة. وذلك إما في فصول خاصة» تحمل عناوين خاصة ‏ 
مثل : السياسة القومية» أو السياسة العربية ‏ وإما في فصول عامة,ء تتناول القضايا 
العامة مثل : مبادىء الحزب» أو السياسة الخارجية . 

إننا ندرج فيما يلي » المواد المتعلقة بذلك. مستخرجة من مناهج الأحزاب 
التالية : 

فِ العراق : حزب الاستقلال» حزب الاتحاد الدستوري» المحزب الوطني 
الديمقراطي , حزب الأمة الاشتراكي . 

في لبئان : الحبهة الاشتراكية الوطنية» الكتلة الوطنية اللبنانية» حزب النداء 
القومي . 
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الأحزاب السورية 
الحزب الوطني 


السياسة القومية 
١د‏ أن العرب قِ أتحاء وطنهم كافة أمة واحدة والسوريون جزء منبا 2 وسياسة الحزب تقوم على 
هذا الأساس . 


؟ - أن الحزب يسعى إلى تحرير سائر أجزاء الوطن العربي واستكمال سيادتها ويتضامن في هذا 

أن الحزب يعمل على تمكين الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتشريعية 
وغيرها بين أجزاء الوطن العربي توصلا لتحقيق غاياته القومية على الوجه الصحيح . 

والحزب يعتبر جامعة الدول العربية مؤسسة قومية يعلق عليها آمالاً كبيرة في الأهداف القومية 
ويسعى لتقويتها وتعزيزها. 

4 - يقاوم الحزب كل نزعة أو سياسة أو حركة مخالفة لأماني الأمة العربية» ويعتبر الصهيونية 
حركة عذاثية خطرة عل الكيان العربي. فيسعى بكل الوسائل لمناهضتها ويعمل على صيانة عروية 

حزب الشعب 


السياسة القومية 
العرب في مختلف ديارهم أمة واحدة ذات كيان واحد تتوفر فيه عناصر الوحدة 
الشاملة من روحية وسياسية واقتصادية واجتماعية . 


الملل 


إلى أن تتحقق الوحدة المنشودة يرى الحزب أن يسعى إليها بالطريقتين التاليتين : 
أولاً - إقامة اتحاد دولي بين سوريا والأقطار العربية. 
ثانياً ‏ اتخاذ الجامعة العربية وسيلة إلى : 


(أ) توحيد السياسة الخارجية في البلاد العربية وتوحيد التمثيل الخارجي . 

(ب) توحيد قوى الدفاع العربي في قيادته وأنظمته . ْ 

(ج) توحيد التشريع . 

(د) اعتبار بلاد دول الجامعة العربية وحدة جمركية . 

(ه) اعتبار البلاد العربية وحدة اقتصادية وتوحيد المنباج الاقتصادي . 

(و) توحيد مناهج التعليم . 

(ز) الغاء جوازات السفر بين بلاد دول الجامعة العربية. 

(ح) توحيد النقد العربي وتسأسيس مصرف اصدار مشترك. مساعدة الأجزاء العربية التي لم 
تستكمل سيادتها بعد على استكمال هذه السيادة وبذل الجهود لتحرير الأجزاء الرازحة تحت نير 
الاستعمار. 


مقاومة تسلل النفوذ الأجنبي في شتى أشكاله وصوره إلى أي جرع من أجزاء الوطن العربي . 


فلسطين بكاملها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وعلى سلامتها تدوقف سلامة هذا الوطن» 
قير الذزتن أن من أول ولجياته مكافكة الصهيرنية والرطن القرمي الهرني: لها مهنا كلك الآمر من 
جهود وتضحيات . 


السعي لتنظيم وتوجيه الرأي العام العربي نحو الأهداف العربية المشتركة» وذلك بايجاد الاتصال 
بين الأحزاب السياسية العاملة على تحقيق تلك الأهداف. 


الحزب التعاوني الاشتراكي 
المبدأ الأول 


تعمل التعاونية ‏ الاشتراكية على إقامة اتحاد بين العرب والمسلمين يضم الدول المحلية الممئلة 
بمجالس_نيابية وحكومات شعبية» ترأسه حكومة اتحادية تعمل بارشادات مجلس اتحادي . 


وينظم الاتحاد وحدة سياسيةء واقتصادية» وتدعمه قوة عسكرية موحدة تمكنه من حماية مصالشح 
المواطنين» والقيام على أكمل وجه بما تفرضه مصلحته دون أن يلم به ضعف أو تخاذل تحت ضغط 
السياسة العالمية. 
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حرات البعث العربي 

المبادىء الأساسية ‏ وحدة الأمة العربية وحريتها. 

العرب أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون حرة ف توجيه 
مقدراتها. 

ولهذا فإن حزب البعث العربي يعتبر : 

١‏ الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يمكن أي قطر من الأقطار العربية أن 
يستكمل شروط حياته منعزلاً عن الآخر. 

الأمة العربية وحدة روحية ثقافية» وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول 
جميعها بيقظة الوجدان العربي. 

الوطن العربي للعرب. ولهم وحدهم حق التصرف بِشْوؤ ونه وثرواته وتوجيه مقدراته . 
شخصية الأمة العر بية 

الأمة العربية تختص زايا متجلية »في ممضاتها المتعاقبة وتتسم بخصب الحيوية 
والابداع. وقابلية التجدد والانبنعاث» ويتناسب انبعائها كوا مع نمو حرية الفرد ومدى 
الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية . 

ولهذا فإن حزب البعث العربي يعتبر: 

١‏ حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن أية سلطة أن تنتقصها. 

؟ - قيمة المواطنين تقدر- بعد منحهم فرصاً متكافئة ‏ بحسب العمل الذي يقومون به في سبيل 
تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر. 
رسالة الأمة العربية 

الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل 
التاريخ. وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام 
والتعاون بين الأمم . 

ولهذا فإن حزب البعث العربي يعتبر: 
يسعون ضمن امكانياتهمع اللة وااوية إلى ا 500 200 
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الحضارة العالمية ويغذونمها ويمدون يد الاخجاء إل الأمم الأخرى ويتعاونون معها عل ايجاد نظم عادلة 
تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام . والسموفي الخلق والروح . 


مبادىء عامة 


. .. حزب (البعث العربي) حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية. وهو 
لا يعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية العليا. (المادة .)١‏ 


. . . مركز الحزب العام هو حالياً دمشق ويمكن أن ينقل إلى أي مديئة عربية أخرى إذا اقتضت 
ذلك المصلحة القومية. (المادة ؟). 


.. حزب (البععث العربي) قومي لويواياة الكردية ست حي حلبة وياد الشعور القومي 
0 3 0 00 بأمته 0 وثيقاً هو شعور مقدسء امل بالقوى الخالقةء حافز على 


والفكرة القومية التى يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر وأن تعطى له فرصة 
تحقيق الشخصية العربية في التاريخ » وأن يتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن للانسانية سيرها 
القويم إلى الخير والرفاهية . ( المادة ") . 


. ... حزب ( البعث العربي ) اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضسرورة منبعثة من صميم 
القومية العربية لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق امكانياته وتفتح عبقريته على 
أكمل وجه فيضمن للأمة عُواً مطرداً في انتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها . ( المادة 
5). 

.. حزب ( البعث العربي ) شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وأنه وحده مصدر كل 
سلطة. وقيادة وأن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن ارادة الجماهير» كما أن قدسيتها متوقفة على صدى 
حريتهم ف اختيارها . لذلك يعمد الحزب في أداء رسالته على الشعب ويسعى للاتصال به اتصالاً 
وثيقاً ويعمل على رفع مستواه العقلٍ والأخحلاقي والاقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته 
وبمارسة -حقوقه في الحياة الغردية والقومية . ( المادة © ) , 
. حزب ( البعث العربي ) انقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية ويناء 
لح ان تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضال . والاعتماد على التطور البطيء والاكتفاء 
0 الجزئي السطحي مبددان هذه الأهداف بالفشل والضياع ء لذلك فهو يقرر: 


. النضال مد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملا‎ - ١ 


شيل 


" - النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة . 

© الانقلاب على الواقع الفاسد انقلاباً يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . ( المادة 5 ) . 

ا الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال 
طوروس وجبال يشتكوه وخليج البصرة واليحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . ( المادة لا ) . 

. . . لغة الدولة الرسمية ولغة المواطنين المعترف بها في الكتابة والتعليم هي اللغة العربية . 
( الادة لمع . 

. . . راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي انفجرت عام 1١915‏ لتحرير الأمة العربية 
وتوحيدها . (المادة 9) . 

57 العري هو من كانت لغته العربية » وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها , 
وآمن بانتسابه إلى الآمة العربية . ( المادة ١1١‏ ) . 

.. . يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب وكل من 
هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية . ( المادة ١١‏ ) . 

-.٠‏ تتمتع المرأة العربية بحقوق المواطن كلها , والحزب يناضل في سبيل رفم مستوى المرأة 
حتى تصبح جديرة يتمتعها هذه الحقوق . ( المادة ١١‏ ) . 

... تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحياة الاقتصادية كي يظهر المواطنون في جميع 
مجالات النشاط الانساني كفاءتهم على وجهها الحقيقي وفي حدودها القصوى . ( المادة ١1"‏ ) . 


في السياسة الداخلية : 


.. . الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين 
المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة . وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية 
والاقليمية . ( المادة ؟ ) . 


0 يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدول العربية منسجم مع روح العصر الخاضر وعلى 
ضوء تجارب الأمة العربية في ماضيها . ( المادة © ) . 


. . . تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية وأخلص للوطن العربي 
وانفصل عن كل تكتل عنصري . ( المادة لا ) . 


يفنل 


الحزب العربي الاشتراكي 
العرب أمة واحدة . وعليهم أن يؤلفوا دولة واحدة . في وطن عرب واحد . ( المادة !ا من 
دستور الحزب ) . 


(]) مؤسسات العرب الروحية من اخلاقية وفكرية متحدة في أصولما العميقة . وفي غناة 
ادوار التاريخ 5 


(ب) لغة العرب هي التي تعبر عن أصالتهم وطابعهم الذاتي وتماسك مؤسساتهم ( المادة 
و 7 


- تتجلى الأمة العربية في رسالتها الانسانية القائمة على نشر روح التضامن والاخاء بين الأمم 
(الادة ). 


- الوطن العربي هو كل أرض سكنها العرب ونشروا فيها لغتهم وطبعوها بطابعهم فأصبحت 
ضرورية للدفاع عن كياههم . ( المادة ه ) . 


- يعتبر العرب جميع المناطق التي اغتصبت من أراضيهم جزءاً من الوطن العربي . ( المادة 5) . 


- القومية العربية ايمان عميق بعبقرية الأمة العربية ومقدرتها على التجدد وعلى المساهمة في انشاء 
الحضارة الانسانية . ( المادة لا ) . 


الحزب هيئة نضالية غايتها اذكاء الشعور القومي » حتى يوّْمن كل فرد برسالة الآمة العربية » 


- يستهدف الحزب ازالة الحواجز بين مختلف الطوائف الدينية والمذهبية والعنصرية والطبقية 3 
بهدم النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفاسدة . ووضع نظم تتفق مع طبيعة العسرب 
وحاجاتهم في العصر الحاضر ( المادة 4) . 


الحزب هيئة شعبية تؤمن بالقوى الكامنة في الشعب العربي وتسعى إلى إيقاظ هذه القوى 
وتنظيمها في سبيل الدفاع عن حق الشعب وحشدها لقلب جميع الأوضاع الفاسدة (الادة ىع 


السلطة العليا في الحزب مجموعة افراده التى تؤلف طليعة العرب ( المادة 18 ) , 


ب للا جور أن يتناول تعديل دستور الحزب نظام الحكم الجمهوري < والبدأ الاشتراكي والسعي 
وراء الوحدة العربية ( المادة ك5ه6), 


ايفن 


الحزب الجمهوري الديمقراطي 

« السياسة العربية الدولية » » وينص على ما يل : 

يعتبر الحزب القطر السوري جزءاً من الوطن العرب الأكبر » ويدعو إلى أن تبذل الجمهورية 
السورية وسعها لنصرة القضية العربية العامة . ( المادة © ) . 

يرى الحزب في جامعة الدول العربية وسيلة تساعد على توثيق الصلات القومية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية بين كافة الأقطار العربية وتمهد بذلك السبيل إلى 
الوحدة العربية الشاملة . التى يجب أن تكون هدف العرب الأسمى . 

والحزب يدعو إلى تعزيز الجامعة العربية باصلاح ميثاقها » وتوسيع صلاحياتها » وتكوين جبهة 
واحدة منها للدفاع ( المادة 5 ) . 

يكافح الحزب جميع المشاريع والمعاهدات والاتفاقيات التي تتناى مع استقلال أي دولة عربية » 
وتفسح المجال للتدخل الأجنبي والنفوذ الاستعماري في بلاد العرب . ( المادة لا) . 

يدعو الحزب إلى اتباع سياسة خارجية قائمة على المصلحة القومية » بالتضامن مع بقية الدول 
العربية . ويري التمسك بميثاق هيئة الأمم المتحدة والتعاون مع الدول التى تحترم هذا الميثاق » على 
أساس المساواة والمصلحة المتقابلة » وعدم المساس بسيادة البلاد واستقلالها . ( المادة 4 ) . 


الأحزاب العراقية 
حزب الاستقلال 


كيان الحزب : 

١‏ - شعبي : يؤمن بأن السيادة للأمة ويعتمد في تحقيق أهدافه على منظمات شعبية شاملة 
ويسعى لتحقيق أكبر نفع ممكن للمجموع بضمان حد أدنى لمعيشة الفرد ومكافحة الفقر والمرض 
والجهل وغير ذلك من عوامل الانحلال الخلقي والاجتماعي 5 

" - تضامني : لا يؤمن بالطبقية بل يعمل على ازالة الفوارق القائمة ويعتبر الأمة جماعة وافراداً 
جبهة واحدة لتحقيق الأهداف الوطنية . 

"-كلي : يحرم التعصب الاقليمي والطائفي والديني ويعتبر الوطن بجميع أجزائه وحذة 

؛ - اجابي : يتعاون مع الأمم الأخرى على أساس تبادل المصالح المشتركة ولا يخاصم إلا من 
يحول دون تحقيق أهدافه . 

هه تجددي تام يساير مع التمسك بالخصائص العريقة والمثل العليا روح العصر ويأاخحذ 


بالوسائل الحديثة ويطبق قواعد العلم الصحيح في اصلاح حال الأمة ولا سيها في النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية . ( المادة !؟ ) . 


سياسة الحزب في الأمور الخارجية سياسة انشائية ترمي إلى ما يأتي : 


١‏ - تعزيز كيان العراق الدولي باستكمال سيادته والعمل على تقوية الجامعة العربية وجعلها 


1١ 


العام 8 

*؟ ‏ السعى لتبديل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية تبديلاً يطمئن السيادة الوطنية . 

9 العناية بالبلاد العربية كافة ولا سيم| الأجزاء غير المستقلة منها وتمكينها من تقرير مصيرها 
وتحقيق استقلالها واتحادها مع دول الجامعة العربية . 

؛ - أن فلسطين جزء لا يتجزاً من الوطن العربي ويجب أن تبقى عربية ومن أول واجبات الحزب 
مكافحة الصهيونية ومقاومة الوطن القومي لليهود ومقاومة انشاء دولة مهودية فيها أو في أي قسم منها . 

اذكاء روح الصداقة وتقوية العلائق السياسية والاقتصادية والثقافية مع الأمم الأخرى ولا 
سيا المجاورة . 

* - تتوثيق الصلة بين المهاجر العرربي ووطنه الأول بالاتصال بالجاليات العربية في المهاجر . 

توثيق الروابط بع الشعوب الاسلامية خارج اليلاد العربية واعتبارها قوة عظيمة يعمل الحزب 
على الاعتزاز مها والتعاون معها . ( المادة ") . 


حزب الاتحاد الدستوري 

غاية الحزب- تحقيق اصلاح عام يستهدف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وفق منبج علمي شامل يأخذ بالتجديد النامي مع مسايرة التطور ومحاربة الطبقية والطائفية بأنواعها 
والروح الاقليمية الانعزالية 5 ) المادة ؟ 4 5 

أ- توثيق روابط الاخاء والتفاهم بين الدول والشعوب العربية وذلك بوضع وتشجيع المشروعات 
الي تستهدف تعزيز وتوسيع مختلف الصلات بين هذه الدول والشعوب وتكفل تقدمها وازدهارها 
وسيرها متحدة لاستعادة مجد الأمة العربية وانزاها المنزلة اللائقة بها بين أمم العالم المتمدن . 

ب - تبديل معاهدة التحالف العراقية ‏ البريطانية بحيث يؤمن ذلك استقلال العراق ويصون 
سيادته الوطنية . 

0 مواصلة الجهاد لنصرة فلسطين وانقاذها ومكافحة الصهيونية لدرء أخطارها عن البلاد 
العربية . 

د تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. مع الأمم الأخرى ولا سيما المجاورة وتوثيق الصلات 
الأخوية والروحية القائمة بين العراق والبلاد الاسلامية ودعم السلم العالمي بتحقيق مبادىء ميثاق هيئة 
الأمم المتحدة . ( المادة 8) . 
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الحزب الوطني الديموقراطي 

غاية الحزب ‏ يعمل الحزب على تحقيق اصلاح عام في جميع نواحي حياة العراق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وفق تصميم علمي منسق شامل ؛ يستملد أسسه من الميادىء 
الاشتراكية الديموقراطية . 

ويتوسل الحزب لتحقيق أهدافه بالوسائل الديموقراطية . 

السياسة الخارجية (أ) يعمل الحزب على تحرير العراق من كل ما ينقص من استقلاله 
الكامل » وعلى إقامة العلاقات بين العراق والدول الأخرى على أساس الصداقة والمنافع المتبادلة 
والتساوي ف الحقوق والواجبات بشكل ينسجم وميثاق الأمم المتحدة . 

(ب) يعمل الحزب على تحقيق اتحاد البلاد العربية بدولة اتحادية ( فيديرالية ) . 

(ج) يعمل الحزب على تحقيق استقلال البلاد العربية المحرومة من استقلانها وتحرير فلسطين 
بما يضمن حقوق وكيان شعبها العربي . 


حزب الأمة الاشتراكي 

يسعى الحزب في سياسته الخارجية إلى : 

١‏ . توطيد كيان العراق الدولي . وتعزيز استقلاله » وجعل علاقاته الخارجية قائمة على أسس 
الصداقة والمنافع المتبادلة . 

* - تنظيم العلاقات بين العراق والدول العربية الأخخرى على أساس اتحاد سياسي 
10 ] يشملها جميعاً على أن يبدأ هذا الاتحاد بالدول التي ترغب في الانتظام فيه . ويرى الحزب 
ان جامعة الدول العربية يجب ان تكون وسيلة لتحقيق هذا القصد . 

العمل على محقيق الاماني العربية في قضية فلسطين . 

4- العمل على تحقيق استقلال البلاد العربي غير المستقلة . 

ه إقامة أحسن العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة . 


يفنل 


الأحزاب اللبنانية 
الجبهة الاشتراكية الوطنية 


العلاقات العربية 
السعي لتجديد الجامعة العربية وجعل سياستها أكثر إنجابية » ثم تدعيم 
العلاقات العربية في نطاق ميثاق الجامعة » بتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي 


والثقافي ء الغاء التأشيرات 6 جرية ة التبادل الزراعي والصناعي » تلسيق التشريع 2 


العلاقات مع سورية 8 
أفضل طريقة للتعاون التام بينها على أسس متينة في الحقلين الاقتصادي والسياسي . 
الكتلة الوطنية اللبنانية 
مبدأ الكتلة ‏ اللبنانئيون أمة واحدة ‏ ولبنان جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات 


سيادة . 


في السياسة الخارجية : 


التعاون الوثيق مع البلدان المجاورة بمالا يمس استقلال لبنان وسيادته 
وششخصيته . 


- 


صيانة الاستقلال والسيادة الوطنية في لبنان . 


١> 


حرربت النذاء القومى 

مبادىء الحزب وأهدافه : 

إيضاح الفكرة العربية ونشرها في داتمل البلاد اللبنانية بحيث تصبح قاعدة 
لسياسة الدولة . 

وقد جاء بين شروط الانتماء إلى الحزب : أن يكون مواطناً حسن السلوك 
والسمعة . صادقا في وطنيته ١‏ أمينا لقوميته العربية . 

الفكرة العربية في ذاتها حقيقة حية أزلية : ولكن تصور العرب لماء وتشخصهم 
إياها اختلف بل يختلف حسب أجيالهم وبيئاتهم وأهوائهم . واختلافهم هذا يتفاقم في 
اختيار الطرائق وتحديد المراحل وتعيين الأساليب التي يتخذونها للوصول إلى تنفيذ تلك 
الفكرة . ولقد ان للعرب أن يصطلحوا على معنى لما . واحد واضح » استيفاء لحظ 
الفكرة من الحقيقة نفسها ومن العلم ومن أمتهم . 

وأن أن يقرروا المراحل والأساليب التي يسيرون فيها إلى تحقيق هذا المعنى 
الواحد الواضح . 

ونحن في لبنان وفي الحزب مدعوون بطبيعة الال للمساهمة في هذه المهمة 
لتلك الفكرة العربية على وجه الاجمال .» ليس هو اليوم ولن يكون في المستقبل » إلا 


أنها فكرة عربية قومية تهدنية تقدمية صرف مجيدة انسانية . 
نحن نقرر : 


أ- لزوم وجود كيان لبنائي موحد مستقل ذي سيادة وطنية قومية في حدوده الحاضرة التي تقررت 
نائياً سلة 19847 . 

ب - وأن لبئان بلد عربي الارومة والطابع والمقصد . 

ج - وأنه ضمن الحقائق القومية النبائية المطلقة » وضمن وطنية لبنانية صحيحة » وضمن 
أساليب حكيمة للتوفيق والتنسيق المستمرين بين ذينك الأمرين المقررين الواقعين ‏ يباشرها قوميون 
صادقون ‏ لا يمكنهم أن يقوم بينهم تعارض وتناقض ولا يجوز . 

ونحن أفراد الحزب في'نشأته » فاهمون لما نقول . وتمتاز بأننا قلنا به وهو قد استقر أخخيراً نظاماً 
للدولة وشعبها ‏ قبل أي جماعة أخرى . 


خيل 


ونحن في قولنا وفهمنا صادقون . وماضينا وحاضرنا آية . 


حزب الاتحاد الجمهوري 

كان في لبنان حزب يسمى « حزب الاتحاد الجمهوري ).2 اندمج الحزب 
المذكور ‏ في أواخر سئة 1946٠‏ _مع « حزب الكتلة الوطنية اللبنانية » . 

رأينا من المفيد أن ندرج فيما يل » ما قاله رئيس الحزب  .»‏ في الخطاب الذي 
ألقاه عند اعلان الاندماج - عن « القواعد التي يجب أن ترتكز عليها السياسة اللبئانية 
ازاء الدول العربية » . قال : 

د إن مبدأ التعاون العربي لم يكن موضع جدل بيننا . لأنه من الأمور المقررة المفروغ منها . إلا 
أننا وجدنا أن هذا التعاون لم يخرج حتى الآن عن الأشكال التافهة التي انحصرت في تبادل تصريحمات 
المجاملة والود الصوري والتعاون السطحي . ويمكن القول إن هذه المظاهر والأشكال كانت في أغلب 
الأحيان ستاراً يخفي روحية سامة من سوء التفاهم وسوء النية 5 ولذلك فإننا متفقان عل أسس جديدة 
في السياسة العربية » يجب أن تحل مكان الأسس العتيقة . يجب أن يحل التعاون الصادق الصحيح 
مكان التعاون الشكلى . وأن يسود الاخلاص وصفاء النية » العلاقات بين الدول العربية جميعاً » على 
أن يظل لبنان » من ضمن شخصيته سباقاً إلى ذلك . 

إن الرسالة اللبنانية تفرض علينا الكفاح والجهاد في سبيل تركيز مبدأ التعاون العربي على أسس 
ثابتة » كي يصبح هذا التعاون عنصراً فعالاً في التوازن الدولي والسلام العالمي » . 


حزب الكتائب اللبنانية 


إن الفصول التي نشرناها في هذا الكتاب » رداً على مقالات جريدة العمل التي 
بتفصيل واف . 
ولهذا السبب » لم نر لزوماً إلى ذكر شيء عن ذلك في هذا المقام . 


الأحزاب المشتركة بين سوريا ولبئان 


تأسس في سوريا ولبئان منذ سنة 1974 حزب عرف أولاً باسم « الحزب 
السوري القومي » . ثم باسم « الحزب السوري القومي الاجتماعي » . 


ل 


هذا الحزب 3 حل بقرار رسمي 03 في لبنان 43 ولكنه لا يزال قائأً في سوريا 5 

إن الفصول التي نشرناها في هذا الكتاب ‏ انتقاداً لآراء مؤسس الحزب وزعيمه 
المرحوم انطون سعادة ‏ تبين موقف الحزب المذكور من القضايا العربية بتفاصيل 
وافية . 

ولهذا السبب لم نر لزوماً لذكر شيء عن ذلك في هذا المقام . 


د 


حزب عصبة العمل القومي : 
كان قد تنادى وتضامن جماعة من الشبان ‏ في سوريا ولبنان ‏ وألفوا حزباً عرف 
باسم « حزب عصبة العمل القومي ) : 
د أخي الشاب العربي ! 
د تحية العروبة » في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه الأمة العربية في مختلف أقطارها » وبعد 
فشل الأساليب المرتجلة تنادى نفر من الشباب القومي . للعمل على ضوء هذا الواقع المؤلم » وعقدوا 
العزم على تحقيق الأهداف التالية : 


-١‏ أن العرب أمة واحدة . والعروبة روحية تصنئع أخوة يتساوى فيها العرب بالحقوق 
والواجبات 5 


؟ ‏ الأمة العربية جسم اجتماعي واحد ء كل عضو فيه يقوم بوظيفته التي هي وحدها مقياس 
افضليته . 


. البلدان العربية بكليتها وطن عربي واحد‎  "* 

5 - القومية العربية تنبذ كل ما عداها من العصبيات الطائفية والقبلية والأسرية والاقليمية . 

الحركة العربية » هي حركة بعث وتحرير وانشاء . 

5- تعمل العصبة لإقامة نظام اقتصادي شامل » يظفر فيه كل مواطن بحقه المتناسب مع 
عمله . وتحارب الجهل والفقر والفوضى . 

تأخخذ الدولة على عاتقها المشاريع الرئيسية الكبرى ء وتعمم التعاونية القومية . 


لضن 


8 - تؤمن العصبة بالمدنية العدل . أي المدنية الجامعة محاسن المدئيتين المادية والروحية » وبأن 
الأمة العربية ستكون رسول هذه المدنية . 


4 قوام المهضة الرجل والمرأة على سواء . والعصبة تعتمد في بلوغ أهدافها على التنظيم الشامل 
للجنسين » وتستند فيه بالدرجة الأول إلى الشباب . 


فإن انست في نفسك العزم للعمل على تحقيق هذه المبادىء الجديرة ببعث الأمة العربية بعثاً 
صاعقاً د فهيا إلى صفوفنا لنؤلف الركب العربي الميمون » . 


فسن 


البلاد العربية منذ ظهور الاسلام 


التاريحية الِي كانت تربط مختلف الأقطار العربية في مختلف العصور » منذ ظهور 
الأسلام . 

يلاحظ على الخارطة تسعة خطوط عامودية » تقسمها إلى ثمانية أشرطة » تمشل 
الأقطار العربية » حسب الترتيب التالي : الجزيرة العربية » العراق » سوريا» مصر .2 
ليبيا » تونس » الحزائر » مراكش . 

كا يلاحظ عليها سلسلة خطوط أفقية متقطعة يشير كل واحد منها إلى «نصف 
قرث ) » منذ سنة 6 حتى 1968٠‏ ميلادية » ومنل سنة “١‏ حتى ١1/٠١‏ هجرية . 

نعتقد أن هذه الخارطة لا تحتاج إلى شرح وإيضاح 1 

ومع هذاء تود أن نشير إلى الحقيقة التالية التي تظهر إلى العيان منذ الوهلة 
الأولى » عند النظر إلى هذه الخارطة الزمنية : 


إن العالم العرب لم ينقسم ‏ ني أي عهد من عهود تاريخه الطويل ‏ بقدر ما 
انقسم منل ثلث قرن .. . 


فين 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العر بية 


١‏ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية 
 "‏ أحاديث في التربية والاجتماع 

'' - صفحات من الماضي القريب 

غ - العروبة بين دعاتها ومعارضيها 

ه - محاضرات في نشوء الفكرة القومية 
5 - آراء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة 
- آراء واحاديث في القومية العربية 

8 - آراء واحاديث في التاريخ والاجتماع 

- العروبة اولا! 

٠‏ - دفاع عن العروبة 

١‏ في اللغة والآأدب وعلاقتهما بالقومية 

- حول الوحدة الثقافية العربية 
١‏ - ما هي القومية 

- حول القومية العربية 

6 - الاقليمية جذورها وبذورها 

١‏ - ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
١‏ ابحاث مختارة في القومية العربية 


ابو خلدون ساطع الحصري 


1 كوت 0 م١‏ ا ري 
المهمجري 
على الطبيعة نشوء القوميات البلقانية قبل الحرب العالمية 
الاولى 

ا التحق بالملك فيصل الاول واصبح وزيراً للمعارف في 
الحكم الفيصى بدمشق 

ها فاوض الجنرال غورو قبيل معركة ميسلون 

للا خرج من سوريا مع الملك فيصل الاول. والتحق به بعد 
ذلك ف العراق سيك تول شيوؤن المعارف والقانة 
عو ًِ 

ها جرد من جنسيته العراقية واخرج من العراق عام 21914١‏ 
وذلك لعأبيده للجانب العراقى 5 الخحرب العراقية ‏ 
البربطائية 

لا عسل مستشاراً للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية 

[ | سن هدك الدراسات العربية الا القاهرة عام 
البحوث الث الباق العربية 


#ا توفي في بغداد عام ١174‏ ودفن في مقبرة الامام الاعظم . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سآدات تاور » شارع ليون 

فو أ + 1م ديروت 0البتان 
تلفون :7 خمه 1١86م‏ -_لامه ١١م‏ -_ :0775م 
رقي : (« مرعربي ») 


تلكس + 301314 مارابى 


